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 الأمـين والرسـول  والصلاة والـسلام علـى النبـيِّ ، العالمينالحمد الله ربِّ 

 . وعلى آله وأصحابه أجمعين،الكريم
 :وبعدُ 

، والممتـدة في ق القديمـةرَ ر الفِـ أشـهَ تكلمـتُ فيهـا عـن ،فهذه مادة علميـة
 .صرالزمن المعا

على طلبة الـدورات العلميـة ها  ألقيتُ ، في أصلها دروس علميةذه المادةهو
لم  أعلـى االله بـالعِ - »مركز الإمام الألباني للدراسـات والأبحـاث«في  المستمرة

مــادة  نـشرَ   مـن واجبـات الوقـت فـإنَّ رأيـتُ أهميـة طباعتهـا ونـشرها؛ ،-منـاره
 والتـي لهـا فـروع ،القديمة جذور وعقائد الفرق نبيّ  تحررة مختصرة ومعلمية

 .وامتداد في واقعنا المعاصر
ــتُ أنّ  ــكمــا رأي ــة حــول الاخــتلاف مقــدمات ن المهمــات إضــافةَ  مِ علمي

إلـى مـادة  ماسـةٌ  الحاجة حيث إنّ  وما يتعلق به من مسائل وأحكام،،المنهجي
ـزة  ـين مـن الطلبـة تعطـي المبتـدئين وعمـوم ا،في هـذا البـابمُركَّ  وسـائر لمهتمِّ
 عن القواعد المنهجية التـي سـار عليـه الأئمـة والعلمـاء ا واضحً اتصورً الناس 

 .من السلف الصالح في التعامل مع قضايا الخلاف المنهجي
  للفـرق البدعيـة، انتـشارٍ  والحامل على كل ذلك وداعيه ما نراه اليـوم مـن
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  علـى أمتـه أئمـة الـضلالة صلى الله عليه وسلموقـد خـاف النبـي  وبعثٍ للطرقية من مراقدها  ،
 .)١(»أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون« :قال ف

لـذا  والتحـذير مـن المخالفـات والأهـواء؛ فهذا وغيره مما يوجب الحـذر
ين  للـدِّ  حراسـةً بيان خطأ المُخطئ منِ الأمـور الواجبـة علـى أهـل العِلـم؛كان 
 . العالمين، واالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم عن شريعة ربِّ اوذب  

W 
 

                                                 
رقم  بـ،)٤/١٠٩ (»الـصحيحة«و في  وهـ،)٢٧٤٨٥( بـرقم ،)٤٥/٤٧٨(رواه الإمام أحمد  )١(

)١٥٨٢.( 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  - قواعد وتعريفات ومسائل مهمات - 
 :وفيه مباحث

 .ريفات مهماتتع :المبحث الأول
   فقـد خـرج عـن طريقـة ؛ن خالفهـاالأصـول التـي مَـ :المبحث الثـاني

 .أهل السنة والجماعة
 حُكم المعيَّن إذا خالفَ أصـلاً مـن أصـول أهـل الـسنة :المبحث الثالث

 .والجماعة
   مـذهب الـذي  وافقـهمتى يُنـسب المخـالفُِ إلـى ال :المبحث الرابع

 له أو بعض أصوله؟في أصو
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 r اا وتعريفً  وصفً - الافتراق -: 
  :معنيين ويُراد به أحد ستعمال الشرعيفي الا »فتراقالا«يطلق 

r  والاختلاف فيهيندِّ  في الفتراقالا: الأول :  
 لآ[   )A B C D E F( :-تعــالى- قــول االله هــذامــن و
افترقـت «  :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :  قال ڤ أبي هريرة منه حديث، و]١٠٣:عمران

وتفرقت النـصارى علـى إحـدى أو ، اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة 
 .)١(»وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، ثنتين وسبعين فرقة 

ــاهج، ــد والمن ــان والعقائ ــتراق في الأدي ويــدخل في هــذا الإطــلاق  فهــذا اف
لبــدع الكبــار كالجهميــة والقدريــة عمــوم الفــرق البدعيــة الــضالة مــن أربــاب ا

 .والرافضة والمعتزلة وغلاة الصوفية

                                                 
بمجمـوع طرقـه كمـا وحسنه العلامة الألبـاني . )٢٦٤١(رقم ) ٥/٢٦(الترمذي الإمام رواه  (١)

 .)١/٤٠٧(» الصحيحة«في 



 
 

 
١٠     

r  وإمامهممفارقة جماعة المسلمين :الثاني :  
مـن «:  يقـولصلى الله عليه وسلمسـمعتُ رسـول االله : ، قالڤومن هذا حديث عرفجة 

ــرق  ــصاكم أو يف ــشقَّ ع ــد أنْ ي ــى رجــل واحــد يري ــعٌ عل ــركم جمي ــاكم وأم أت
 .)١(»جماعتكم؛ فاقتُلوه
والتـي اجتمعـت علـى طاعـة  أمة الإسلامعموم : سلمين هي وجماعة الم

 .إمامها بالمعروف 
 أصـحاب رسـول االله ا أوليًـ دخـولاً »جماعة المسلمين«ويدخل في مسمى 

مفارقـة عمـوم  بأو  ببدعـة ، من بعدهم ممن لم يتلبس ومن جاء، والتابعينصلى الله عليه وسلم
 .الأمة المسلمة
ـيُ وكـل مـن فض الـرواوالخـوارج   :معنـى للافـتراق ال هذا فيويدخل ر كفِّ
 .ويستحل الدماء والأعراض المعصومةلسيف ليها با عويخرج، عموم الأمة 

كل من تأثر بالنزعات الخارجية كـدعاة  : ويدخل في هذا المعنى للافتراق
 .الثورات والانقلابات

أهـل الفرقـة والمخالفـة لطريـق الـسنة : أهـل الافـتراق هـم والمقصود أن 
وهم أهل المفارقة لعموم الأمـة   ،لعقائد والشرائع في اومنهج السلف الصالح

                                                 
  ).٤٧٧٥( رقم )نووي - ١٢/٤٤٤( رواه مسلم )١(
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من خالف سبيل المؤمنين بالخروج عن أصـولهم في العقيـدة من أهل السنة، ف
 ،استحلال دمائهمو ،جماعتهممفارقة أو ، أو بالخروج على أئمتهم، جوالمنه

 .)١( ةفهو من أهل الفرق

W 
  

                                                 
 ).٢٤-١/٢١ (»هواء والفرق والبدع وموقف السلف منهادراسات في الأ«: انظُر(١) 
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r بين العقيدة والمنهج: 

 .فرق بين العقيدة والمنهجهو الومما ينبغي العلم به 
الطريــق والـسبيل الـذي يــسلكه العـالم أو المـتعلم في فهــم :  هـو فـالمنهج

  .الدين وتلقيه والعمل به
  . في سائر العلومهكذاومنهج للتفسير و، منهجوللفقه منهج فللعقيدة 
 مـن الوحدانيـة -عز وجـل-التصديق الجازم بما يجب الله :  هي والعقيدة

بيتـه وأسـماءه وصـفاته، وبكـل مـا يجـب الإيمـان بـه كمـسائل في ألوهيته وربو
  .النبوات والمعاد وغيرها

  .والعقيدة أخص، وعلى هذا فالمنهج أعم 
  )!منهجه غير سلفيو ،يدته سلفيةفلان عق( : ومن الخطأ قول القائل

 إلـى صـحة لا بـد أن تقـود صـحة المـنهج فـإنَّ  ،غيـر سـديدالإطلاق هذا ف
يـسير علـى فمـن كـان ، ة العقيـدة نتيجـة لـصحة المـنهج، كمـا أن صـحالعقيدة

 فلا بـد  في سائر أبوابه وعلومه،في تلقي الدين وفهمه والعملالمنهج الصحيح 
 .، وكذا عبادته وسلوكهأن تكون عقيدته صحيحة

 -كمـا سـيأتي-مع وجوب العلم بـأن تنزيـل تلكـم الأحكـام علـى الأعيـان
ذي قــد تختلــف فيــه الــو اط، في تحقيــق المنــإنمــا هــو مــن بــاب الاجتهــاد
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تنزيــل الأحكــام في هــذا البــاب علــى الأعيــان لــيس ف نظــار ،الاجتهــادات والأ
 ،والأعيان، فمن استبـصر هـذه القـضية على عموم الأفراد ادً رِ طّ  مُ اا قطعي  كمً حُ 

 .)١(انحلت عنه عُقدٌ وإشكالات

W 
  
  

                                                 
حكـم «، و-حفظـه االله-لـشيخنا علـي الحلبـي ) ٢٤٩ص( »الحمـنهج الـسلف الـص« :انظر )١(

  .محمد حسين الجيزاني.د) ٤٢ص(» التبديع في مسائل الاجتهاد
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r  َن الخلاف والاختلافيْ ب: 
: يرجعان إلـى معنـى واحـد وهـو  و، واحدهماالخلاف والاختلاف أصلو
  . ما يأخذ به الآخر فيه أحد المختلفين يخالف أو رأي أو منهجخذ بقولالأ

 وتخـالف القـوم ،وخالفتُه مخالفةً :  ما نصه »المصباح المنير«جاء في وقد 
 إذا ذهـب كـل واحـد إلـى خـلاف مـا ذهـب إليـه الآخـر ،وهـو ضـد :واختلفوا
 .)١(الاتفاق

اللغــة تــدل علــى المــضادة وعــدم الاتفــاق وذلــك بــأن  في )خَلَــفَ ( فمــادة 
 .)٢(و الأفعال أو المناهجأ غير طريق الآخر في الأقوال ايأخذ كل طرف طريقً 

مــن ين معنــى الخـلاف والاخــتلاف ق بــفـرِّ  يُ  واللغــة مــن أهــل العلـممـنو
 :وجوه منها

 يـستند إلـى دليـل والاخـتلاف،  يستند إلى دليل معتـبر لاالخلاف أنَّ  :أولاً 
  . معتبر
  . من آثار البدعةلخلافوا،  من آثار الرحمة لافتخالا أنَّ  :نيًاثا
يـؤدي إلـى لا  والاخـتلاف ، فرقـة يؤدي إلـى التنـازع والالخلاف أنَّ  :اثً ثال

                                                 
 .)خَلَفَ : ( مادة )٢٤٥ص( للفيومي »المصباح المنير« (١)
 ).٥٠ص( » أنواعه وضوابطه وكيفية التعامل معه؛الخلاف« :انظر (٢)
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 .)١( والفرقةالتنازع
 عُرفيـةٌ كمـا )الاخـتلاف( و)الخـلاف(:  التفرقـة بـين معنـى والصحيح أنّ 

فـالخلاف والاخـتلاف ، )٢(»الـدر المختـارحاشـيته علـى «قال ابـن عابـدين في 
 عند الإطلاق ،والسياق هو الذي يحدد المعنى  يدلان على معنى واحدلفظان
 .المراد

منهـا في معنـى  الاخـتلاف أجلـى وأظهـر إن آثـار  :قـال يُ  ولكـن يمكـن أن
 .عنىة في المتؤدي إلى زياد فيه زيادة في المبنى )ختلافالا(لفظ ف،  الخلاف

W 
  

                                                 
ـــات« :انظـــر (١) ـــزان الـــسنةضـــوابط الا« و،)٦١ص( »الكلي ـــتلاف في مي  ،)١٦-١٥ص( »خ

  ).٥٢ص( » أنواعه وضوابطه وكيفية التعامل معه؛الخلاف«و
  .)٨/١٠١ (»حاشية ابن عابدين« (٢)
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r مّ لاف بين المدح والذالاخت:  

  : الاختلاف باعتبار المدح والذم نوعانثم إن 

r  الاختلاف السائغ :الأول  :  
لـه  تأويـل  مـا صـدر عـنوأ، أهلـه المعتـبرين عـن صادرهو الاختلاف الـو

 .اع يؤد إلى فرقة ونزمول ، )١(وجه مقبول
 .)٢(االأقوال الصادرة عن اجتهاد مأذون فيه شرعً : أو هو 

في هـذا النـوع كثيـرٌ مـن اخـتلاف العلمـاء في أبـواب الأحكــام، أو ويـدخل 
 .)٣(فروع العقائد

                                                 
: وأما أهل التأويـل المحـض، الـذي يـسوغ تأويلهـا«: -$- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (١)

 .فأولئك مجتهدون مخطئون خطؤهم مغفور لهم
كما .حسنوا فيه من حسن قصدهم واجتهادهم في طلب الحق وأتباعهوهم مثابون على ما أ

 .»)وإذا اجتهـد الحـاكم فأخطـأ فلـه أجـر.إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران(: قال النبي
 ).٢٧/٤٧٦ (»الفتاوى«

 ).٧٠ص ( » أنواعه وضوابطه وكيفية التعامل معه؛الخلاف«: انظُر )٢(
-٩٣ص( » أنواعـه وضـوابطه وكيفيـة التعامـل معـه؛فالخـلا«: نظر في  الأمثلة على ذلـك  ا(٣)

٩٦(. 
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r  وضوابط هذا الاختلاف:  
- وهـم ،مـن أهـل العلـم المعتبـرينا عـن أهلـه  صـادرً  الاجتهادأن يكون 

 .أهل الفقه في الدين

فلا يُعتبر خلاف الجاهل ،ولا ناقص الأهلية العلمية، إنما المعتبر في بـاب 
خلاف خلافُ أهل العلم وأصحاب النظـر الـذين تحققـوا بمعرفـة مـا يفتقـر ال

 .إليه الاجتهاد
- ١(أن تكون أصول المجتهد صحيحة(. 

 ومراعـــاة ضـــوابط ، تقـــديم الكتـــاب والـــسنة والإجمـــاع:ونعنـــي بـــذلك
  . أصول الفقه علمالاستدلال وطرقه المعتبرة المبنية على
ل السنة فيما ذهبـوا إليـه مـن اعتقـادات فلا تُعتبر مخالفة أرباب البدع  لأه

حكام شذّوا فيها عما عليه جمهور أهل السنة والجماعـة بـسبب قواعـدهم أأو 
 .المغلوطة في أبواب الفهم والاستدلال

- أن يبذل المجتهد وسعه حين النظر في المسـألة المختلف فيها. 
في المـسألة مـن وقد عدّ العلماء التقـصيرَ في الاجتهـاد، وعـدم اسـتتمام النظـر 

 : - $-  يقول الإمام الشاطبيوفي هذالتي يثبت بها الخطأ في الاجتهاد،الأشياء ا
                                                 

 . أصول الاستنباط والاستدلال:ونعني بها (١)



 
 

 
١٨ 

 :ولكن المخالف على ضربين«
و أن يبلـغ في اجتهـاده غايـة أن يكون من أهل الاجتهاد؛ فلا يخلـ :أحدهما

 أو لا، فإن كان كذلك؛ فلا حرج عليه وهو مأجور على كـل حـال، وإن الوسع
 .)١(» حسبما بينه أهل الأصولآثمر فيه؛ فهو هاد حقه وقصَّ ط الاجتلم يع

فمن قصّر في اجتهاده ولـم يبـذل غايـة وسـعه في الوصـول إلـى الحـق فـإن 
 .)٢(ينا عند الأصوليِّ اجتهاده يُعد هدرً 

- وليس اتبـاع ،أن يكون قصدُ المجتهد طلبَ الحق الموافقِ لمرضاة االله 
 .الهوى

 ،ن يتحـرى الـصوابأ و،أن يتبـع الحـقحيث إن الواجـب علـى المجتهـد 
ــترك التعــصب للمــذاهب والأشــخاص والآراء، وأو ــأن ي رَ همــه ـن يكــون أكب

 : -$-اتباعُ الدليل، وابتغاء مرضات االله ، وفي هذا يقول ابن حزم 
 مـنهم فـالمخطئ ، منهم تحرى سبيل االله ووجهـة الحـقئلأن كل امر...«

ادة الخيــر وقــد رفــع عــنهم الإثــم في ا لنيتــه الجميلــة في إرا واحــدً مــأجور أجــرً 
والمصيب مـأجور  خطئهم لأنهم لم يتعمدوه ولا قصدوه ولا استهانوا بطلبهم

 .)٣(»منهم أجرين
                                                 

 .)٣/٢٨٦ (»الموافقات «(١)
 .لابن أمير الحاج) ٣/٣٨٨ (»التقرير والتحبير«: انظر  (٢)
 أنواعـه وضـوابطه وكيفيـة ؛الخـلاف«: وانظر. )٦٥-٢/٦٤ (»حكامالإحكام في أصول الأ« (٣)

= 
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-   صحةً ودلالةً - ا قاطعً اأن لا يخالف المجتهد نص -.  
 بــل وتخــرم ،فالمخالفــة لــصريح الــنص ونــاطق الــدليل تُــسقط الاجتهــاد

 .الأهلية إن تكررت
كلُ ما أقـام االله بـه الحجـة في كتابـه أو «: -$-لإمام الشافعي لذا يقول ا

 .)١(» لم يحلَّ الاختلاف ُفيه لمن علمها بيّنً اعلى لسان نبيه منصوصً 
 متـى صـدر :وإنما ينتفي الخطأ«: -$-وفي نفس المعنى يقول الغزالي 

ا لــدليل  ولــم يقـع مخالفًــ، في محلـهعَ ضِــ وتــم في نفـسه ووُ ،الاجتهـاد مــن أهلـه
 . )٢(»طعقا

 أو ما كان من - وهي النوازل-وأما المسألة التي انعدمت فيها النصوص 
وفي   في دلالته  فهنا مجال الاجتهاد الأوسع ، وبابه الأرحب،االنصوص ظنيً 

والضرب الآخر من الاختلاف لا يزيل الألفة «: - $-هذا يقول السمعاني 
 الإسلام وهو ولا يوجب الوحشة ولا يوجب البراءة ولا يقطع موافقة

الاختلاف الواقع في النوازل التي عدمت فيها النصوص في الفروع وغمضت 
 فيرجع في معرفة أحكامها إلى الاجتهاد ويشبه أن يكون إنما :فيها الأدلة

                                                 
= 

 ).٩٠ص( »ل معهالتعام
 ).١٦٧٤فقرة ( )٥٦٠ص ( »الرسالة« (١)
  .)٢/٤٢٩ (»المستصفى «(٢)
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  غمضت أدلتها وصعب الوصول إلى عين المراد منها امتحانا من االله 
اتب الكرامة كما لتفاضل في درجات العلم ومرل لعباده -سبحانه وتعالى-

 :المجادلة[   )Ú Û Ü Ý Þ ß à á â(: -تعالى-قال 
١(»]١١(.  

يحتمــل التأويــل  ومــا كــان مــن ذلــك«: -$-ويقــول الإمــام الــشافعي 
   إلـــى معنـــى يحتملـــه الخـــبر أو  أو القـــايسُ  فـــذهب المتـــأولُ ا قياسًـــكُ درَ ويُـــ

ــ-وإن خالفــه فيــه غيــره-القيــاس    فيف الخــلا عليــه ضــيققُ ضيَّ  لــم أقــل أنــه يُ
 .)٢(»المنصوص

-  ّيترتب على الخلاف في المسألة بغي وفرقة وتنازعألا . 
ــة وتهــاجرً  ــسائغ فرق ــبب الخــلاف ال ــإذا س ــنس الخــلاف اف ــن ج  صــار م

 .المذموم
مـع  )٣(وقد تنازع السلف من الصحابة والتابعين في مسائل علميـة اعتقاديـة

ـــاظرون في ـــانوا يتن ـــة ، وك ـــة والألف ـــاء الجماع ـــبق ـــشاورة  المـــسألة من اظرة م
، وربما اختلف قولهم في المسألة العلميـة والعمليـة مـع بقـاء الألفـة ومناصحة

                                                 
 .)٢/٣٠٨ (»قواطع الأدلة في الأصول« (١)
 ).١٦٧٥فقرة ( )٥٦٠ص( »الرسالة« (٢)
قواعـد في «:  انظـر. والله الحمد  في أصول العقائد- قط-لم يختلفوا ؛ إذْ وهي مسائل فروعية (٣)

 .)٣٤-٢٤ص( »وصفاته المجيدةالعقيدة في أسماء االله 
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 . والعصمة وأخوة الدين
نعم ، من خالف الكتاب المستبين والـسنة المستفيـضة أو مـا أجمـع عليـه 

وأخبـارهم في  .)١(سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يُعامل معاملة أهل البـدع
 .)٢(ذلك مشتهرة

لــم يعــبر الجــسر إلــى «: ق بــن راهويــه اســحإالإمــام أحمــد عــن قــد قــال و
ق ، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لـم يـزل يخـالف اسحإخراسان مثل 
 . )٣(»ابعضهم بعضً 

- ا معتبرً  المعّينأن يكون مناط الحكم.  
 علـى ولـيس ،معتـبرةا على منـاط صـحيح وعلـى أصـول الفقـه ال مبني  :أي

ــشواتتبــع  ــرخص ودعــاوى المــصالحالركــون إلــى ذ وال ــسهيل،ال ورفــع   والت
 إذا عارضــت مــا هــو أقــوى منهــا مــن الأصــول مناطــاتالفــإن هــذه ، الحــرج

  .ا لا اعتبار لهاوالأدلة الجزئية  صارت هدرً 
 والتــي يلــج مــن خلالهــا أصــحاب ،-اليــوم-بــواب الباطــل أمــن أوســع و

الأسـاس بـأن كـالزعم ، ة رعية على مناطات فاسـد الأحكام الشتعليق الأهواء
 ، تحقيـق الحريـاتو، ريعة هـو تحريـر العبـاد مـن الظلـم الذي جـاءت بـه الـش

                                                 
 .)٢٤/١٧٢(و) ١٩/١٢٣ ( »مجموع الفتاوى«: انظر  (١)
 ).٢٥ص( »فقه الرد على المخالف«: انظر  (٢)
 .)٣٧١-١١/٣٧٠ (»السير«  :انظر (٣)
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 عمــارة الأرض:  هــي   إن المقاصــد العاليــة-في أبــواب المقاصــد-وكــالقول 
 .فيها وتحقيق الاستخلاف

فالأساس الذي جاءت به الشريعة بنصوصها  ،هذا غلط على الشريعةو
 C( :-تعالى-لعبودية الله في الأرض ، كما قال وأدلتها إنما هو تحقيق ا

D E F G H(  ]تعالى-  وقوله ،]٥٦:الذاريات -: )G H(  
ما خلقت الجن والإنس لأي شيء :  أي ؛عم الأحوالأهو استثناء مُفرّغ من 

 .  )١(إلا للعبادة
   االله ةتتحقــق عبــادالتــي لا و ، مــن المقاصــد التبعيــة  عمــارة الأرضنثــم إ

 .، فالمقاصد العالية ما هي إلا تعبيد الناس لرب العالمين بها إلا -سبحانه-
فمن اعتـصم بالكتـاب والـسنة في تلقيـه واسـتدلاله هُـدي وكُفـي ،وسـلك 

 . السبيل القويم السوي

r  الاختلاف المذموم  :الثاني : 
 المخالفـة لمـا أقـام االله :الاخـتلاف هـوالنـوع مـن الوصف الجامع لهذا و

 .صلى الله عليه وسلم في كتابه أو في سنة نبيه بينةً  ليه الحجة  واضحةً ع
كـلُ مـا أقـام االله بـه «: -$-وفي بيان هذا الأصل يقول الإمـام الـشافعي 

                                                 
  .- $ -للشيخ ابن عثيمين ) ١/٢٥ (»القول المفيد على كتاب التوحيد«: انظر  (١)
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فيـه لمـن   لم يحـلَّ الاخـتلافُ :ا بيّنً االحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصً 
 .)١(»علمه

r  ومن جوامع هذا النوع من الاختلاف: 
- الاختلاف العقائدي:  

ف أهـل البـدع  كخـلا،تلاف في أصـول العقائـد لا الفـروعالاخـ: ونعني به
ــاب و ــة أرب ــرق المنحرف ــسنة عــنالف ــ ال ــسنة ك ــروافض  لأهــل ال الخوارج وال

  .  ونحوهم من أصحاب البدع الكبار والمعتزلةوالجهمية
- ــسائغ ــذي  الاخــتلاف ال ــؤداهال ــم م ــين أهــل العل ــازع والهجــران ب  التن

 :والإيمان

 ونزاعًـا ا إلا أنه  لما سبب فرقـةً أصله مشروعً هذا الإختلاف وإن كان في و
 الـذي يـأمر  لمخالفتـه مقـصود الـشارعصار من نوع الخلاف المذموم وذلـك

  .وينهى عن الفرقة والاختلاف ،بالاتفاق والائتلاف

W 

                                                 
 ).١٦٧٤فقرة ( )٥٦٠ص( »الرسالة« (١)
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)١(  

الأصول التـي مـن خالفهـا فقـد خـرج عـن ب ئل العلمُ ن مهمات المسا مِ إنّ 
 : وهي ، أهل السنة والجماعةطريقة

r  ًالمخالفة في مصدر التلقي :  أولا:  
وهم أهـل القـرون الثلاثـة  نة وإجماع السلف الصالح ،وهو الكتاب والسُّ 

 .الأولى، إذ إجماعهم هو المنضبط، وفهمهم هو المعتبر

نة، ومـا عليـه أئمـة الـسلف، ن الكتاب والسُّ نة يستمدون دينهم مفأهل السُّ 
فلا يدينون الله بغير هذه الأصول، وهذا هو الفيصل بين أهـل الـسنة والجماعـة 

 .وبين أهل البدعة والفرقة

أصول الـسنة عنـدنا التمـسك بمـا كـان عليـه « : -$- قال الإمام أحمد
 .)٢(» وترك البدعصلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله 

فمــن قــال بالكتــاب والــسنة « : -$- م ابــن تيميــةويقــول شــيخ الإســلا
                                                 

 »تبصير الخلف بـضابط الأصـول التـي مـن خالفهـا خـرج عـن مـنهج الـسلف« رسالة : انظر)١(
  .-حفظه االله- للشيخ الدكتور أحمد صادق النجار

 .زمرلي فواز أحمد )١٩ص( )عقائد السلف( ضمن كتاب ، للإمام أحمد»أصول السنة« )٢(
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 .)١(»والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة
والأساس الـذي تُبنـى عليـه الجماعـة « : -$-ويقول الإمام البربهاري 

ـــين- صلى الله عليه وسلمهـــم أصـــحاب محمـــد  ـــسنة ،-ورحمهـــم االله أجمع  وهـــم أهـــل ال
 وكل بدعة ضلالة والـضلالة ، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع،والجماعة

 .)٢(»ا في الناروأهله
 مخــالفون لهــذا الأصــل وإن ادعــو خــلاف ذلــك،  المغلظــةوأهــل البــدع

 لكـل أحـد، تاحـةٌ سنة وما عليه السلف الصالح مُ فدعوى التمسك بالكتاب وال
 .يصدق ذلك أو يكذبهوالواقع 

،والكــشف والعلـم اللــدني  يقــدمون المنامـات - مـثلاً -فغـلاة الــصوفية* 
  ى الــشرائع الثابتــة ، ويزعمــون الأخــذ مباشــرة والعلــم البــاطن علــ ،)الإلهــام(

 .)٣( وعن شيوخهم الأقدمينصلى الله عليه وسلم ه رسول وعن-تعالى- االله عن
                                                 

 ).٣/٣٤٦ (»الفتاوى« )١(
 ).٦٧ص( »شرح السنة« )٢(
 »التعــرف لمــذهب أهــل التــصوف«و للقــشيري،) ٢/٣٨٦ (»لرســالة القــشيريةا«: انظــر )٣(

  . للكلاباذي)١٥٥ص(
 صـادق سـليم »- عرضـا ونقـدا-المصادر العامة للتلقي عنـد الـصوفية« :-انظُر-وللفائدة 
 )٢/٦٣٨ (»منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عنـد أهـل الـسنة والجماعـة«و. صادق

لـدكتور  ل)٦٢٩ص( »روايـات والأفكـار المؤسـسة للتـصوفنقد ال«وللشيخ عثمان علي، 
 .خالد كبير علال
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وذلـك هـل الـسنة في مـصدر التلقـي،  المـذموم يخـالفون أوأهل الكلام* 
، )قواطــع(: يقــدمون العقــل علــى النقــل ويجعلــون الأدلــة العقليــة حينمــا 

 .)١(لا تحقق اليقين لا تفيد القطع و)ظواهر(ويجعلون النصوص 
 ادعـى ثبـوت شـريعة أو ن قدّم المعقـول علـى المنقـول في كـل حـال أومَ ف

 .اينً بِ  مُ كتاب والسنة فقد ضل ضلالاً حكم من غير طريق ال

r  ًعلميـة أو -، أو في مـسألة جزئيـة المخالفـة في أصـل كلـي :اثاني
 . اشتهر عند أهل السنة بموافقتها للكتاب والسنة والإجماع-عملية

 علميـة -، أو في مسألة جزئية  في أصل كلي ما عليه أهل السنةفمن خالف 
 دلــت عليهــا النــصوص في الكتــاب والــسنة، وكانــت مــشتهرة عنــد -أو عمليــة
ه أنْ يُنسَب إلى غيرهم ودلالةً ا نص  السلف  .، فقد خرج عن هديهم، وحقُّ

مــن خــالف الكتــاب « : -$-يقــول شــيخ الاســلام ابــن تيميــةوفي هــذا 
 لا يعـذر بـه ابين والسنة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافًـالمست

                                                 
ــا في )١( ــة«:  كم ــب العالي ــرازي) ٩/٧١ (»المطال ــم الكــلام« و،للفخــر ال ــرام في عل ــة الم  »غاي

  .ف الآمدييللس )٨٣ص(
تبــصير ذوي « و،-$- لابــن القــيم )٢٠٣ص ( »طريــق الهجــرتين« :- للفائــدة-وانظــر 

 )١٨-١٣ص ( »صلى الله عليه وسلم  الاسـتدلال بكـلام االله والرسـولشـاعرة فيالعقول بحقيقة مذهب الأ
 . )١١٥-١١١ص( »الأثر الفلسفي على آراء الرازي العقدية«و، أحمد صادق النجار.د
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 .)١(»فهذا يعامل معاملة أهل البدع
 فالبدعة التي يُعد بها الرجل من أهل الأهواء هـي التـي اشـتهر عنـد ؛وعليه

 .الإجماعأو أئمة السنة بمخالفتها للكتاب والسنة 
 والتكـذيب ونفـي الـصفات،  الإلحـاد في أسـماء االله،:ن هـذه المـسائل ومِ 

ــدين، والخــروج علــى أئمــة  بالقــدر، وســب جمهــور الــصحابة ،والغلــو في ال
 .  )٢(المسلمين، وإنكار المسح على الخفين وغير ذلك

أو في مسألة  قد تخفى أدلتهـا  ،ن المخالفة في مسألة جزئية فرعيةفإوعليه؛ 
 . من دائرة أهل السنة المخالفَ لا تخرجُ 

r ؟م عن المخالفمتى يرتفع اللو 

ويرتفـــع اللـــوم عـــن المخـــالف إذا اجتمعـــت في المخـــالفِ والمخالَفـــة 
 : التاليةالصفات

- أن تكون المخالفة في خفي المسائل ودقيقها.  
 في  بينةً ة الجلية التي أقام االله عليها الحجة واضحةً  المسائل  الواضحلا في

  .الكتاب أو السنة
                                                 

 ).٢٤/١٧٢ (»الفتاوى« )١(
 .)١٠٦-٢٨/١٠٥ (»الفتاوى« :انظر )٢(



 

٢٩     

  . يختلف باختلاف الناظرنسبيٌّ أن خفاء المسائل وظهورها ومعلومٌ 

-  أن يكون المخـالف قـد اسـتفرغ جهـده وبـذل وسـعه في الوصـول إلـى
  . الحق

- ن يكون للمخالف حسنات عظيمة ومناقب جليلةأ.  
  . )١( أو مخالفتين حينئذ لمجرد مخالفة المخالففلا تهدر جهود

 مـن ومـن قواعـد الـشرع والحكمـة أن«: -$-  يقول ابن القيموفي هذا
 فإنـه يُحتمـل لـه مـا  :وكان له في الإسلام تأثير ظـاهر، كثرت حسناته وعظمت 

،  ويُعفــى عنــه مــا لا يُعفــى عــن غيــره ، فــإن المعــصية خبــثٌ ،لا يُحتمــل لغيــره
 .)٢(»والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث

، أو في أصـل  طريقة أهل السنة في مصادر التلقـي والحاصل أن من خالف
 فهــو مــن أهــل مــسألة اشــتهرت بموافقتهــا لأدلــة الكتــاب والــسنةكلــي، أو في 

 . من حيث الإطلاق دون التعيين  وهذا،الأهواء

W 
                                                 

نقـد أصـول «، و)٧٨-٧٧ص( »فقـه الحـوار مـع المخـالف«و، )١٣/٦٥( »الفتاوى«:  انظُر(١)
  .-حفظه االله-لشيخِنا فتحي الموصلي ) ٥٥-٥٤ص( »المخالف

  ).١/٥٢٩(» مفتاح دار السعادة« (٢)
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لغيــر  والولــوج فيــه ، بــاب دقيــق تنزيــل الحكــم علــى المعــين بالبدعــةإن
، يس كـل مـن وقـع في البدعـة وقعـت البدعـة عليـه فإنه لـالمتقي خطير ومُبير؛ 

 في مصادر تلقيه واستدلاله وزلت قدمه في مسألة خالف فيها مـا اني  فمن  كان سُ 
أخطـأ فيـه أصـلا يـوالي عليه السلف فإنه لا يُنسب إلى البدعة ما لم يجعـل مـا 

 .ويعادي عليه
 عليـه جمهـور السلف مقالات قالوهـا باجتهـاد وهـي تخـالف مـا ولبعض

، و مع ذلك فإنهم لم يكونوا يوالون مـوافقهم لمجـرد موافقتـه لهـم أهل السنة 
 .)١(في ذلك ، أو يعادونه لمجرد مخالفته لهم في ذلك

 الـسلف في مـسألتين  جمهور قد خالف- وهو من الأئمة- مثلاً -فمجاهد
 :كبيرتين

- ٢٢:القيامة[   )/ . -. + * ((: - تعالى-  قوله عند قوله :الأولى
  .)٢(»تنتظر الثواب من ربها«: ناظرة: ل قا]٢٣

                                                 
 .)٣/٣٤٩ (»الفتاوى« : انظر)١(
 ).٢٩/٢٢٩ (»تفسير الطبري« :انظر )٢(
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ن أن معنــى  لمــا عليــه جمــاهير الــسلف مِــويــل والتفــسير مخــالفٌ أهــذا الت
 .)١( بالأبصاراناظرة إلى ربها عيانً : الآية

   )S T U V W X( :- تعالى- قوله عند قوله :ةوالثاني

 .)٢( على العرشيُجْلسَِهُ مَعَهُ :  قَالَ ؛]٧٩:الإسراء[
ذِي عَلَيْهِ هَذَا قَوْ و حَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فَالَّ لٌ مُخَالفٌِ للِْجَمَاعَةِ منَِ الصَّ

 .الْعُلَمَاءُ فيِ تَأْوِيلِ هَذِهِ الآْيَةِ أَنَّ المقام المحمود هو الشفاعة
نَّةِ « :يقول الحافظ ابن عبد البرلذا؛  وَلَكـِنَّ قَـوْلَ مُجَاهِـدٍ هَـذَا مَـرْدُودٌ باِلـسُّ

لَفِ صلى الله عليه وسلمةِ عَنِ النَّبيِِّ الثَّابتَِ  حَابَةِ وَجُمْهُورِ السَّ   . وَأَقَاوِيلِ الصَّ
ذِي عَلَيْهِ جَمَاعَتُهُمْ مَا ثَبَـتَ فـِي ذَلـِكَ  نَّةِ مَهْجُورٌ وَالَّ وَهُوَ قَوْلٌ عِندَْ أَهْلِ السُّ

 قَوْلـِـهِ وَيُتْــرَكُ إلاَِّ  وَلَــيْسَ مـِـنَ الْعُلَمَــاءِ أَحَــدٌ إلاَِّ وَهُــوَ يُؤْخَــذُ مـِـنْ ،صلى الله عليه وسلمعَــنْ نَبـِـيِّهِمْ 
                                                 

 :-تعـالى- علـى أن قولـه - المعتزلـة ومـن جـرى في سـلكهمسوى - أهل السنةوقد أجمع  )١(
 . ا بأبصارها عيانً -سبحانه -أنها تراه  ]٢٣: القيامة[   )/ . -(

عبـد الـرحمن للـشيخ  )١٨-١١ص( »ة في رؤية المؤمنين لـربهم في الجنـةنَّم المِ ظَ عِ «: انظر
 .الأهدل

    هــذه القــول إلــى جماعــة مــن أهــل العلــم مــنهم المــروزي،-$-وقــد نــسب ابــن القــيم  )٢(
وغيـرهم، إلا أنـه قـول مـردود  وبشر الحـافي هق بن راهوياوعبد االله ابن الإمام أحمد وإسح

 . والتي فسرت المقام المحمود بالشفاعةصلى الله عليه وسلم ة عن رسول االله تمحجوج بالسنة الثاب
 .)٤/٢٩٦ (»بدائع الفوائد« و،)١٥/١٦٨ (»الطبريتفسير «: انظر
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 .)١(اهـ.»صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ 
فمجاهد من أئمة العلم والـسنة ولـم ينـسبه عـالمٌ قـط إلـى أهـل ومع ذلك 

 . في تلك المسائلالبدع والأهواء لمجرد مخالفته
مذهب السلف في مسألة علـو االله  -$- خالف الحافظ ابن حجركما و

 يعرفـون للحـافظ فـضله ة العلم والسنةومع ذلك فإن أئم ،)٢(الذاتي فوق عرشه
ويحفظـون لـه مكانتـه وقـدره ،ولا يـزال  ،وينشرون علومـه، جهودهويشكرون

رون عبـارة ذكُ  ويَ ،»فتح الباري«وصون بقراءة  يُ في القديم والحديث هل العلمأ
هم مع ذلك يبينـون وينبهـون علـى و، »هجرة بعد الفتحلا «: الشوكاني الشهيرة

 . إبراء للذمة ونصيحة للدينخطاء أ من»الفتح«ما في 
 في )٣( السلف أكثر خالف)إمام الأئمة( وهو الملقب -$-ابن خزيمة و

ــاب تفــاق التــي وقــع الا)٤(حــديث الــصورة  عليهــا، واشــتهرت موافقتهــا للكت
 .-$-  الأئمة ابن خزيمةوالسنة ، ومع ذلك لم يبدع

                                                 
 ).٧/١٥٨(» التمهيد« )١(
سجد، ، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من الم)١/٦٥٨(» البخاري مع الفتح«:  انظر)٢(

 ).٤٠٥(حديث 
للــشيخ عبــد الــرحمن » تعليقــات علــى المخالفـات العقديــة في فــتح البـاري«: -وللفائـدة-  

  ).١٩ص(البراك 

 .وما بعدها) ٦/٣٧٧ (»بيان تلبيس الجهمية«:  انظر)٣(
 ) .١/٨١ (»كتاب التوحيد« كما في )٤(
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   : عن ابن خزيمة في سياق دفاعه-$- قال الحافظ الذهبي لذا

ــه « ــه ودين ــوب؛ لعلم ــة في القل ــوس، وجلال ــة في النف ــة عظم ــن خزيم ولاب
  .واتباعه السنة

ــأول في ذلــك حــديث الــصورة) التوحيــد(وكتابــه في   ،مجلــد كبيــر، وقــد ت
فليعذر من تأول بعـض الـصفات، وأمـا الـسلف، فمـا خاضـوا في التأويـل، بـل 

ع صـحة إيمانـه، وتوخيـه  مـ-ن أخطـأ في اجتهـاده  مَ لّ  كُ  ولو أنَّ ...وافُّ آمنوا وكَ 
ـــاع الحـــق  ـــلَّ -لاتب ـــدعناه، لق ـــدرناه، وب ـــا،  أه ـــة معن ـــن الأئم ـــسلم م ـــن ي    م

 .)١(»رحم االله الجميع بمنه وكرمه
ــا الخطــأ في « : -$- العلامــة محمــد بــن صــالح العثيمــينويقــول  وأم

 لطريق السلف فهو ضـلال بـلا شـك ، ولكـن لا ا فإن كان خطأ مخالفً العقيدة؛
بالضلال حتى تقوم عليه الحجة ، فإذا قامت عليـه الحجـة يُحكم على صاحبه 

 .)٢(» فيما خالف فيه الحقاوأصرّ على خطئه وضلاله، كان مبتدعً 
 قـد  اجتهـاديٌّ  بالبدعة هـو حكـمٌ المعيَّنوالمقصود أن تنزيل الحكم على 
 . تختلف فيه أقوال أهل العلم والإيمان

W  
                                                 

 )١٤/٣٧٤ (»سير أعلام النبلاء« )١(
 ).١٣٥ص( »كتاب العلم« )٢(
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أو في أصـل ،  وافقـه في أصـولهإذاالبـدعي يُنسب المخالف إلـى المـذهب 

 عليـه، وبيـان امًـلَ  بحيـث يكـون ذاك الأصـل عَ ،به عن غيره من المذاهبامتاز 
  :ذلك أن يقال

 يعتقـدكمـن ، ب إليـهمذهبًا منِ المذاهب في أصوله؛ فإنّـه يُنـس من وافق* 
  .معتزلي: فإنه يقال عنه  ،بالأصول الخمسة عند المعتزلة

 فإنـه يُنـسب  عـن غيـره؛ بـه في أصل امتازمذهبًا من المذاهب من وافقو* 
الأشـعرية : لـو قـال قائـل ، فوافق المعتزلـة في كـذا وكـذا  : ويصح أن يقال إليه

 .صحت نسبتهوالمعتزلة جهمية في الصفات ل
 ة امتـازمـسألفي  أو ، ما في أصـلٍ مذهبًاعلى مخالف وافق  عالمٌ مَ حَكَ  ولو 
ــه ابهــ  مــع الإقــرار بأصــل - ذلــك الحُكــم في لم آخــر عــاخالفــهو ، جهمــي بأن

 .في تحقيق المناط كما سبقسائغًا  الا يخرج الأمر عن كونه اجتهادً  ف -الخطأ
ِ و*  ى لـ إ-الـذي صـحت أصـوله- فَ قد يَنسِْبُ بعض أهل العلـم المخـال
  . وذلك من باب التنفير والتحذير؛ها قال بسبب مقالةٍ بدعيةطائفة 

مــن كبــار وهــو - أبـي ثــور  حــق الإمــام أحمــد فيه قالـمــا ومـن هــذا البــاب
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 االله مـن قـال أنّ «: قـال  ،ل حديث الصورةلما بَلَغَهُ أنه يتأوّ  -أصحاب الشافعي
 .)١(»خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي

ما بال الحائض تقضي الـصوم ولا : ة التي سألتها وكما قالت عائشة للمرأ
 .)٢(!أحرورية أنتِ : تقضي الصلاة ؟ فقالت عائشة 

موافقة المخالفِ لأهل السنة في بعض أصولهم لا تجعلـه مـن أهـل  ثم إنّ 
 .السنة

ــوم ــن المعل ــوم ــسنة في أن أهــل الب ــون أهــل ال ــضدع  يوافق الأصــول   بع
وذلـك  ،  وأهلهـا إلـى الـسنةسبتهم نـفـإنّ هـذا لا يـسوغومـع ذلـك ، والمسائل
 .ومناطه أهل السنة في مأخذ الحكم لمخالفتهم

كفـره بـلا قـول ٌب: الأول : لأهل السنة في حكم تارك الصلاة قولان : فمثلاً 
 ، ا أو جاحـدً إذا كـان متكاسـلاً فيمـا  تفـصيل قول بكفره على:والثاني ، صيل تف

ل الـسنة فهـو سُـنِّيٌّ ولـيس فمن قال بأحد هذين القولين علـى وَفْـقِ أصـول أهـ
  . بخارجيّ 

                                                 
  ).١/٣٥٧(» المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة«: ظر ان)١(

الـرد علـى جـزء « مقدمة كتاب: انظر، و)٣٢١(رقم )  فتح٥٤٦-٥٤٥(» صحيح البخاري«(٢) 
 -حفظــه االله-عبــد االله الموصـلي الــشيخ الفاضـل بعنايـة ،  للنــووي»الحـروف والأصـوات

 .)٣٨ص(
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والإيمـان لا ، تارك الصلاة كافر لأنه ترك بعض الإيمان إنّ : لكن من قال 
ضُ فهو خارجيٌّ أو وافق الخوارج في أصل من أصولهم أُ ولا يَتَبَعَّ   . يَتَجَزَّ

،  ظـاهرلأن الصلاة عملٌ ،  ليس بكافر تارك الصلاة تكاسلاً إنّ : ومن قال 
 هـو ثمـرة مـن ثمـاره وأثـر مـن إنمـا،  مـن الإيمـان ا لـيس جـزءً  الظاهروالعمل
فهو مرجـىء أو وافـق المرجئـة في أصـل مـن ، فالإيمان ما قام في القلب ، آثاره

 .أصولهم 

W 
 





 

 
 

 
 

 :وفيه مباحث
 .نشأة الفرقو  تأريخنبذة عامة عن :المبحث الأول
 .ظهور البدع أسباب افتراق الأمة و :المبحث الثاني
 .حديثُ الافْترِاقِ ومعالمُِهُ المنهجية :المبحث الثالث
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  - نشأته وأسبابه -

r توطئة: 
ا  والمـذاهب مـن جهـة منطلقاتهـا الفكريـة وأصـولهلام عـن الفـرقالكإن 
  المقصود منه لتاريخ أو ذكرا مجردا لماضٍ أو واقع وإنماا ليس سردً العقائدية

 :تحقيق جملة من الفوائد والعوائد منها 
علــى معرفــة  المــسلمون حتــى يكــون الفــرق تلــك بــدعلحــذر مــن  ا: أولاً 
 :قيل وقد ،  يعرف الشر يوشِك أن يقع فيه من لاف ، فيحذروهابأخطارها

 من لا يعرف الخير من الشر يقع فيهكن لتوقيه     شر لا للشر لعرفت ال
كــان النــاس : قــال ، )١( ڤ حــديث حذيفــة بــن اليمــان وأَجَــلُّ مــن هــذا

، عن الخير وكنت أسـأله عـن الـشر مخافـةَ أن يـدركني  صلى الله عليه وسلميسألون رسول االله 
فهـل بعـد . يا رسول االله ، إنِّا كنا في جاهلية وشر فجاءنا االله بهذا الخيـر : فقلت 

: ؟ قـال وهل بعد هـذا الـشر مـن خيـر:  قلت ،»نعم«: الخير من شر ؟ قال هذا 
قـوم يهـدون بغيـر هـديي تعـرف «: وما دَخَنهُ ؟ قال :  قلت ،»وفيه دخن، نعم «

دعـاة إلـى ، عـمن«: ؟ قـال فهـل بعـد ذلـك الخيـر مـن شـر:  قلت ،»منهم وتنكر
                                                 

 - ١٢/٤٣٩(، ومـسلم -واللفـظ لـه-) ٣٦٠٦( بـرقم )  فـتح- ٦/٧٥٢(أخرجه البخاري  (١)
 .)٤٧٦١( برقم ) نووي
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 صِـفهم لنـا ؟ يارسـول االله:  قلـت ،»من أجابهم إليها قذفوه فيها، أبواب جهنم
فما تأمرني إن أدركنـي : ، قلت »ويتكلمون بألستنا، هم من بني جلدتنا «: فقال 

فـإن لـم يكـن لهـم :  قلـت ،»تلـزم جماعـة المـسلمين وإمـامهم«: ذلك ؟ قـال 
ولــو أن تَعَــضَّ بأصــل ، فــاعتزل تلــك الفــرق كلهــا «: جماعــة ولا إمــام ؟ قــال 

 .»ذلكحتى يُدْرِكَكَ الموت وأنت على ، شجرة 
ــ: أي  ؛»فيــه دخــن«: معنــى قولــهو  ، بــل فيــه كــدر اخالــصً  ايس هــو خيــرً ل
ترى منهم المعروف وتـرى مـنهم  : أي؛»تعرف منهم وتنكر« : ومعنى،وظلمة

 .المنكرات
 والعلمـانيون أمـراء الـسوء، :» علـى أبـواب جهـنمدعاة«:   قولهويدخل في
 وإنكـار ،كام الشريعةالحرية والتحلل من أحممن ينادي بن يدينيِّ وجمهور اللا

 أو المطالبــة زعم بــأن حجــاب المــرأة عــادة جاهليــة، كــالالثوابــت الدينيــة؛
 .)١( ونحوها من تلك الأباطيل، والمرأةبالمساواة في الميراث بين الرجل

 ت وانحـرفالتـي انحرفـالبدعيـة   تلـك الفـرقمعرفـة بطـلان عقائـد :ثانيًا
                                                 

وفيـــه حجـــة لجماعـــة الفقهـــاء في وجـــوب لـــزوم جماعـــة «: -$-يقـــول ابـــن الملقـــن (١) 
أزمـان الـشر ) أئمـة( وصـف ڠالمسلمين، وتـرك القيـام علـى أئمـة الحـق، ألا تـرى أنـه 

فوصـفهم بـالجور والباطـل  ؛»فوه فيهـادعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليهـا قـذ«: فقال
 والخلاف لسنته؛ لأنهم لا يكونون دعاة على أبواب جهنم إلا وهم على ضـلال، ولـم يقـل

تعرف منهم وتنكر، كمـا قـال في الأولـين، وأمـر مـع ذلـك بلـزوم جماعـة المـسلمين : فيهم
» التوضـيح شـرح الجـامع الـصحيح« .»وإمامهم، ولم يأمر بتفريق كلمـتهم وشـق عـصاهم

)٣٣٥-٣٢/٣٣٤.( 
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  .بالسنة والكتا عن جادة أصحابها 
 .ره بهائه ونوتجليةو، أهلِ السنة والجماعة  بيانُ صفاءِ ونقاءِ منهجِ  :اثالثً 

ئب والانحرافـات بيانُ بُعد منهج أهـل الـسنة والجماعـة عـن الـشوا :ارابعً 
  .  التي تَلَبَّسَتْ بها الفرق والجماعاتفكريةالعقدية وال
 .وعظيم ضرره على الدنيا والدينمعرفة قُبح الباطل  :اخامسً 

 :)١( -$-ول ابن القيم يقوفي هذا 
وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطُرُقَـهُ ومـدى مناقـضَتهِ للحـق «

ر منها ودفعها عن نفـسه ولـم يَـدَعْها تخـدشُ وجـهَ إيمانـه ، وحذَّ ، فأبغضها الله 
،  ، بـل يـزداد بمعرفتهـا بـصيرةً في الحـق ومحبـةً لـه اولا تورِثُ شـبهةً ولا شـكً 

فإنه كلمـا ،  أفضل ممن لا تخطر بباله ولاتمر بقلبه :عنهوكراهةً للباطل ونفرةً 
فيقـوى ،  بـه امرت بقلبه وتصورت له ازداد محبة للحق ومعرفةً بقدره وسرورً 

والمعاصي كلما مرت بـه فَرَغِـبَ ، إيمانه به كما أن صاحب خواطر الشهوات 
 .اهـ . » عليها له وحرصً اوطلبً ، عنها إلى ضدها ازداد محبةً لضدها ورغبةً فيه 

هم حرصً اأعظمَ الناس إيمانً  صلى الله عليه وسلمولهذا كان صحابة النبي   . على الحقا وأشدَّ
 : )٢( -$- شيخ الإسلام يقولوفي نفس المعنى 

                                                 
 .)١٢٧ص ( »الفوائد «(١)
 ) .١٠/٣٠١ (»الفتاوى«  (٢)
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ــ ڤولهــذا كــان الــصحابة «  ممــن بعــدهم لكمــال ا وجهــادً اأعظــمَ إيمانً
مـوا لِ لمـا عَ ، بـتهم للخيـر وبغـضهم للـشر وكمالِ مح، معرفتهم بالخير والشر 

وقُبْحِ حال الكفر والمعاصـي ، ، لإسلام والإيمان والعمل الصالح من حسن ا
ولهذا يوجد من ذاق الفقر والمرض والخـوف أحـرص علـى الغنـى والـصحة 

  ...والضد يظهر حسنه الضد : ولهذا يقال ، والأمن ممن لم يَذُقْ ذلك 
 مــن النــاس مــن يحــصل لــه بذوقــه الــشر مــن المعرفــة بــه والمــراد هنــا أنّ 

 .  اهـ.»...ر إذا ذاقه ما لايحصل لبعض الناسوالمحبة للخي، عنه والنفور 

r اعتراض ودفعه: 
 إحيـاء مـا انـدثر ومـا الفائـدة مـن،  الفـرق الكـلام عـنلمـاذا : إذا قال قائل

 ؟ولماذا إطلاق الألسنة بالطعن وغيبة العلماء ،منها
ا  من حيث نـشأتها وظهورهـوإن كانت قديمةً البدعية الفرق إن  :الجوابف

  :دة حيةٌ من حيث أثرها وحضورهاإلا أنها موجو
ــثلاً  ــد  فم ــة(عقائ ــة( و)المعتزل ــ( و)الجهمي  موجــودة وأفكارهــا )صوفيةال

 . في الساحة الفكرية اليوم-وبقوة-ومناهجها حاضرة 
 لـه حـضوره :فالمنهج الإعتزالي الذي يُعلي من شأن العقل ويُهـدر النقـل

 .ةوشواهده كثيرة ومنابره متعدد القوي ،
قُ لـه اليـوم علـى أنـه  والذي يُـسوَّ ،لمنهج الصوفيالحال بالنسبة لوكذلك 
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 والذي توصي المراكز البحثية الغربيـة بدعمـه علـى أوسـع ،الإسلام الصحيح
 . )١(نطاق

ــة  كبيــرة مــن ا أعــدادً وقــد صــرفت تلــك الفــرق البدعيــة والمــذاهب الرديَّ
ينــادون فــصاروا  ح عــن الملــة الحنيفيــة والإســلام الــصافي الــصحيالمــسلمين

ـــل ـــات والجه ـــور بالخراف ـــارة القب ـــل، وعم ـــصاء النق ـــل وإق ـــيم العق  وتحك
ــشاهد، ــو الأشــخاص وتعظــيمو والم ــره ممــا يوجــب م فــيهالغل ، فهــذا وغي

طرائقهـا ويجـانبوا حتـى يحـذر النـاس  ؛ المذاهبالنصيحة والتحذير من تلك
 .)٢(مسالكها

 وخفـي أمـره علـى ينوأما القـول بـأن التحـذير ممـن ثبـت انحرافـه في الـد
؛ فـإنّ ذلـك ن قائلـهم مـِهْـفجهـلٌ وقلـة فَ أنّ ذلك من الغيبة؛  جمهور المسلمين

  .من أجل النصيحة للمسلمين
  : -$- يقول الإمام الترمذيهذا بيان وفي 
،  الرجـالوقد عاب بعض من لا يفهم على أصحاب الحديث الكـلام في«

: مـنهم كلمـوا في الرجـال  التـابعين قـد توقد وجدنا غير واحد مـن الأئمـة مـن
                                                 

  : رسالتان علميتان:التقاريرحول تلك  -للفائدة-يُنظر  )١(
  .»الإسلام الذي يريده الغرب« :الأولى 
  .»اعندما يكون العم سام ناسكً « :والثانية

نهـج الاعتـزال في «، و)٣٩ -٣٦ص( »ق معاصرة تنتسب إلى الإسـلامرَ فِ «: -للفائدة- يُنظر (٢)
 .»الاتجاهات الفكرية المعاصرة
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وس ، قـد تكلمـا في معبـد الجهنـي ، وتكلـم سـعيد بـن والحسن البصري وطـا
جبير في طلق بن حبيب ، وتكلم إبـراهيم النخعـي وعـامر الـشعبي في الحـارث 

 .الأعور 
، بد االله بن عون ، وسليمان التيمـيوهكذا روي عن أيوب السختياني ، وع
ــوري ــن الحجــاج ، وســفيان الث ــس ، والأوزاعــي ، وشــعبة ب ــن أن ــك ب    ، ومال

وعبد االله بن المبارك ، ويحي بـن سـعيد القطـان ، ووكيـع بـن الجـراح ، وعبـد 
 ،الرحمن بن مهدي ، وغيرهم من أهل العلم أنهم تكلموا في الرجال وضـعفوا

صيحة للمـسلمين ، لا نظـن  إلا النـ- واالله أعلم -فما حملهم على ذلك عندنا 
 النـاس أو الغيبـة ، إنمـا أرادوا عنـدنا أن يبينـوا ضـعف  الطعن علـىادواأنهم أر

 صــاحب بدعــة ، انفوا كــعِّ  ، لأن بعــضهم مــن الــذين ضُــفــواعرَ هــؤلاء لكــي يُ 
 في الحديث ، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطـأ ، اوبعضهم كان متهمً 

  ، لأن الـشهادةافأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شـفقة علـى الـدين وتبيينـً
 .)١(»والفي الدين أحق أن يثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأم

إنـه : قلت لأحمـد بـن حنبـل : محمد بن بندار السباك الجرجاني وقد قال 
 فلان ضعيف فلان كذاب ؟ : ليشتد علي أن أقول 

 فمتى يعرف الجاهـل الـصحيح : وسكتُّ أنا،إذا سكتَّ أنت«: قال أحمد 
                                                 

  .)٤٤-١/٤٣ (»شرح علل الترمذي« )١(
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 . )١(»من السقيم
جـاء أبــو تــراب النخــشبي إلــى أبــي ، « :الإمــام أحمــدبــن اد االله عبــويقـول 

يـا شـيخ لا تغتـب : فلان ضعيف وفلان ثقة، قال أبو أيـوب : فجعل أبي يقول 
 .)٢(»هذا نصيحة ، ليس هذا غيبة! ويحك: فالتفت أبي إليه قال :  قال ،العلماء

W 

                                                 
  ).١/٤٦ (»شرح علل الترمذي«) ١(
  .)١/٤٦ (»شرح علل الترمذي« )٢(
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فهو زمن الرسالة  وتنـزل الـوحي  صلى الله عليه وسلمق والبدع في زمن النبي لم تظهر الفر
الحكـم  صلى الله عليه وسلمالمخالفات التي بَـيَّنَ النبـيُّ و  الهناّتإنما ظهرت بعضو،  الإلهي

 . لدابر كل شرا قاطعً ا حاسمً افيها بيانً 
 :ومن ذلك

عمـرو بـن ، فمـن حـديث ر الصحابة في القَـدَ خوض بعض ما جرى منِ  *
ــال ــده ق ــن ج ــه ع ــن أبي ــعيب ع ــرج رســول االله : ش ــاس صلى الله عليه وسلم خ ــوم والن  ذات ي

  : وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمـان مـن الغـضب قـال :يتكلمون في القدر قال
 بهـذا هلـك مـن كـان !؟ما لكم تـضربون كتـاب االله بعـضه بـبعض«  :فقال لهم
 لـم أشـهده بمـا صلى الله عليه وسلم فما غبطـت نفـسي بمجلـس فيـه رسـول االله  : قال،»قبلكم

 . )١ (» أشهدهغبطت نفسي بذلك المجلس أني لم
وها فكأنهم تصلى الله عليه وسلمكما في قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي و*   .قالُّ

جاء ثلاثةُ رَهْـطٍ إلـى بيـوت أزواج :  قال ڤ حديث أنس بن مالك فمن 
وهـا ، فقـالوا صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلمالنبي  :  ، فلمـا أُخْبـِروا كـأنهم تقالُّ

                                                 
 ،)٨٤(بـرقم ) ١/٣٣ ( وابن ماجـة،)٦٦٦٨( برقم ) ١١/٢٥٠ ( »المسند«رواه  أحمد في   (١)

 .)٦٩(برقم ) ١/٤٦ (»ةصحيح سنن ابن ماج«وهو في 
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ه مـا تقـدم مـن ذنبـه و مـا تـأخر ، و قـال ؟ قد غفر االله لـصلى الله عليه وسلموأين نحن من النبي 
أنـا أعتـزل النـساء فـلا أتـزوج : أنا أصوم الـدهر و لا أُفطـر ، و قـال آخـر : آخر 

أَمَـا و االله ! ؟م الذين قلتم كذا و كـذاأنتُ «:  فقال صلى الله عليه وسلم، فجاء إليهم رسول االله اأبدً 
و أتـزوج أتقاكم له ، لكني أصوم و أفطر ، و أصلي و أرقد ،  لأخَْشاكمْ الله وإني

 .) ١(»النساء ، فمن رَغِبَ عن سنتي فليس مني
 .ج رأس الخواروكما في قصة ذي الخويصرة

بينمـا نحـن عنـد رسـول االله : ، قـالڤالخـدري فمن حديث أبي سـعيد 
يـا : ا، أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل مـن بنـي تمـيم، فقـال وهو يقسم قسمً صلى الله عليه وسلم

أعدل، قـد خبـت وخـسرت ويلك، ومن يعدل إذا لم «: رسول االله اعدل، فقال
يـا رسـول االله، ائـذن لـي فيـه فأضـرب عنقـه؟ : فقـال عمـر . »إن لم أكن أعـدل

ا يحقـر أحـدكم صـلاته مـع صـلاتهم، وصـيامه مـع دعه، فإن له أصحابً «: فقال
صيامهم، يقـرءون القـرآن لا يجـاوز تـراقيهم، يمرقـون مـن الـدين كمـا يمـرق 

 .)٢(»السهم من الرمية
ـدَ االله دينـَه ،  ظهر المرتدون ومانعوا الزكـاة ڤفي عهد أبي بكر ثم *  فأَيَّ

  . قطفانخمدت الردة في زمنه ولم تظهر بدعة، بقتال أبي بكر للمرتدين 

فقـد ظهـر صَـبيِْغُ ، دع ظهرت بوادرُ ومقدماتٌ للب ڤفي عهد عمر ثم * 
                                                 

 ) .٥٠٣٦(برقم )  فتح- ٩/١٣١(» صحيحه«في البخاري  أخرجه  (١)
ــرقم ) فــتح - ٦/٧٥٤ (»صــحيحه«أخرجــه البخــاري في  (٢)  -١٦٢ /٧( ومــسلم ،)٣٦١٠(ب

 ).٢٢٤٩(برقم ) نووي
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كُ النـاس ويـتكلم في متـشابه القـرآن لسْ بنُ عِ ا فبلـغ ذلـك عمـرَ فـضربه ،  يُشَكِّ
ب عنـي الـذي أجـدُ يـا أميـر قـد ذهـ: قـال صـبيغ ف، عَراجينَ حتـى شَـجَّ رأسـه بِ 

 .)١(نالمؤمني

بدأت فتنـة الخـوارج والـسبئية حتـى آل الأمـر  ڤفي خلافة عثمانَ ثم * 
  . إلى قتل عثمان

، لها أصولهاظهرت الخوارج كفرقة ) هـ٣٧(م عا ڤفي عهد علي ثم * 
رن الأول حتـى ظهـرت بدعـة القدريـة ثـم فما انتهى الق، ثم تتابع ظهور الفرق 

 . المرجئة

ثــم ، ظهــرت بدعــة الجهميــة ) هـــ ١٥٠ -هـــ ١٠٠( ثــم مــا بــين عــامي * 
اميةتولّدت سائر   . الفرق الكلامية من معتزلة وكلابية وأشعرية وكرَّ

في أوّل الأمـر حيـث كـان التـصوف  ،تصوف بصورته البـسيطة ال ظهرثم* 
ر ن الدنيا وترك ملذاتها وتحريم مباحاتها ثم ا يقوم على الانقطاع عسلوكي   تطـوَّ

 يقـوم علـى فكـرة الحلـول والاتحـاد ووحـدة ا فلـسفي  اصار عقائدي  بعد ذلك؛ ف
 .الوجود

ــتِ الأمــة الإســلامية  جميعــا كــان لهــذه الفــرققــد  و ــالغُ في تفتي ــرُ الب الأث
 .) ٢(تسلط الأعداء عليهاو وإضعافها وإذهاب قوتها

                                                 
  ).١٥٣(برقم ) ١/٤٨٣( » الشريعة«: انظر  (١)
المبادئ العلمية والأصول الإيمانية «و، مكيأبو زيد ) ١٨ ص (»مقالات الفرق« انظر مادة (٢)

 ).١٢٢-١١٧ ص (»التي لا يسع طالب العلم جهلُها في العقيدة
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 وإن ا وأحزابًـاكثيرة هي تلكم الأسباب التـي أدت إلـى افـتراق الأمـة شـيعً 
 :من أهمها

r  ًالمخالفة في مصدر التلقي: أولا:  
إلـى عمد المخـالفون ث  حيإجماع السلف الصالحالكتاب والسنة ووهو 

 :مصادرَ أخرى منها 
ون )١(فالمتكلمون ؛العقليات وتقديمُها على النقليات -أ الـشرعيات  يُـسمُّ

ون، )ظـواهر(والنقليات  ويجعلـون العمـدة علـى ، )قواطـع( العقليـات ويُـسمُّ
لون عليها ويتكلفون فيها حتى في البدهيات   .هذه العقليات ويُعَوِّ

ذي دلنا على صحة ال: ويقولون ،  العقل على النقل  يقدمونأهل الكلامو
 للعقــل  إبطــالاً  لكـان في هــذارع علــى العقــل الــشفلــو قـدمناالـشرع هــو العقــل 

 .فالعقل دليل والشرع مدلول فإبطال الدليل إبطال للمدلول  ، اوالشرع معً 
إذا : ويقولــون - علــى ســبيل المعارضــة- يعكــسون القــضية أهــل الــسنةو

 لأن الجمع بين الدليلين جمع بـين  ؛تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل
                                                 

    .والأشعرية والكلابية والماتريدية المعتزلة :همو )١(



 
 

 
٥٤     

ع للنقيضين ، وتقديم العقـل ممتنـع لأن العقـل قـد دل النقيضين ، ورفعهما رف
 ، فلو أبطلنـا النقـل صلى الله عليه وسلمعلى صحة السمع ، ووجوب قبول ما أخبر به الرسول 

فإذا أبطلنا المـدلول ، فالعقل دليل والشرع مدلول لكنا قد أبطلنا دلالة العقل ،
 عـن  ولا بد، فمن قدم العقل على النقل فإنه لن ينفكلدليلا الإبطال على عاد

 .)١(تناقض وفساد
وْقِ والحكايــات  تقـديم الـرؤى والمنامـات والكـشف والوَجَــدِ  -ب والـذَّ

حيــث  أهــل التــصوف عليــه  درج وهــذا مــا؛والإســرائيليات علــى الــشرعيات
 .  )٢( عن الحدود الموضوعة في الشريعة أعرضوا

 اخلافًـ ؛الاعتماد علـى الأحاديـث المكذوبـة والموضـوعة والمنكـرة -ج 
 . )٣(وما قاربهأأهل السنة الذين لايستدلون إلا بالصحيح  طريقةل

ــهعــن العلــم أخــذُ  -د ــر أهل ــهالأصــاغر ، أوكأخــذه عــن  ؛ غي ــثٍ  تلقي  بعَبَ
ــر الموعــشوائية أو ــة  بغي ــسوية نهجي ــاب التــي ســار عليهــا أهــل ال العلــم بالكت

 أن يبـدأ بعلـوم الفلـسفة أو فمن يبغي سبيل العلم والترقي فيه ليس لـه، السنةو
 هـذه العلـوم الفـرق أو التـاريخ أو الأدب والـشعر ونحـوأو   المنطق لكلام أوا

ــة ــذٍ فإنهــ ، التبعي ــر شــعورســتنطبع ا حينئ ــذهن بغي ــا ســتنبني  في ال  ومــن خلاله
                                                 

-١/٣٧٥ (»مــنهج الاســتدلال علــى مــسائل الاعتقــاد عنــد أهــل الــسنة والجماعــة« :انظــر (١)
٣٧٧(. 

 .ومابعدها ) ١/٣٠٠ (»واء والفرق والبدعدراسات في الأه«: انظر (٢)
 ) .١/٣٠٧ (»دراسات في الأهواء والفرق والبدع«و، )٤٧٩/ ٢٧ ( »الفتاوى« : انظر(٣)
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 .      يقوم على غير أساسٍ صحيحاالمنهجية العلمية بناءً عشوائيً 

الوا بكفـر وقـالـدين الخـوارج الـذين غَلَـوْا في حـال  ك؛الغلو في الـدين -هـ
ل البيــت حتــى أنزلــوهم تــارك بعــض الإيمــان ، وكــالروافض الــذين غلــوا في آ

 .جعلوهم في منزلة الإله و بل نبياءمنزلة الأ

حيـث كـان الـرد علـى  :الرد على المخالف بغير طريقة القرآن والـسنة  -و
 .المخالفين بغير هدايات الكتاب والسنة سببا في دخول البدع في الدين

ــن أوإنَّ  ــة الأشــعرية وتلبــسها بالعقائــد  م بــرز أســباب انحــراف المدرس
 .الإعتزالية هو ردها على المعتزلة واعتمادها في ذلك على علم الكلام 

، وكــل دليــل يــزعم والكفايــةالكتــاب والــسنة الخيــر والهدايــة دلائــل وفي 
ل في أصحابه أنه دليل عقلي فإن في القرآن والسنة ما يُماثِلُه أو يُشابهُِه أو له أص

بل أَقَـرَّ الكـلُّ بأنـه لا «: لذا قال الرازي ،السنة ولو على وجه الإجمالالقرآن و
  .)١(»يمكن أن يُزاد على الحجج الواردة في القرآن

كـــاليهود والنـــصارى والـــصابئة ؛ التـــأثر بأربـــاب الـــديانات الأخـــرى -ز
   :والفرس ونحوهم

تَـسَلَّلَ إلـى المـسلمين مـن و  دين اليهـود،ميَّالاً إلىفعبد االله بن سبأ كان  -
فْض  . )٢(خلال الرَّ

                                                 
 ).٢٠ص( »ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان« (١)
 .)٢١٥ص( لعبد القاهر البغدادي »قرَ ق بين الفِ رْ الفَ «:  انظر(٢)
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 . )١ ()سوسن( بذِْرَتهِا  رجلٌ نصراني اسمه القدرية أصل و-

الجهمية يتصل إسنادها إلى لبيدِ بنِ الأعـصم الـساحرِ اليهـوديِّ الـذي و -
  . )٢(عن الصابئة والفلاسفةإن الجهم أخذ مقالته :  ، وقيل صلى الله عليه وسلمسحر النبي 

ــب الفلا -ح ــب كت ــب الفلــسفة في أول عهــد  حيــث؛ســفةتعري  عُرّبــت كت
لَعَ علو الخلافة العباسية ، اظنوهـا خيـرً ا و المسلمين فانخذعوا بهـيها بعض اطَّ

 . )٣( الضلال بسببها الشرعية فحصل والمعاني للحقائقا ميزانً جعلوهاومن ثَمَّ 

 : )٤( -$-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وفي بيان هذا المعنى 
بَتْ الكتب اليونانية في حدود المئة الثانية وقبـل ذلـك وبعـد ثم إنه لما « عُرِّ
وتصرفوا فيها من أنواع الباطل في الأمور الإلهيـة ، وأخذها أهل الكلام ، ذلك 

ما ضل به كثير منهم وفيهـا مـن أمـور الطـب والحـساب مـالا يـضر في كونـه في 
وقـومٌ ، لِّـون مـا فيهـا وقـومٌ يُحِ ، قـومٌ يقبلونهـا  ، اذلك وصار الناس فيها أشـتاتً 

فيقبلـون مـا وافـق ذلـك دون مـا ، يَعْرِضون مافيهـا علـى أصـولهم وقواعـدهم 
                                                 

 ). ٤/٧٥٠ (»هل السنة والجماعةشرح أصول اعتقاد أ«:  انظر(١)
 ) .٢٢-٢١/ ٥ ( »الفتاوى« : انظر(٢)
 »ع طالـب العلـم جهلهـا في العقيـدةيـس  العلمية والأصول الإيمانيـة التـي لادئالمبا«:  انظر(٣)

، ومــا بعــدها) ١/٢٩٧ (» والبــدعوالفــرقدراســات في الأهــواء « ومــا بعــدها، و)١٢٥ص(
ومــا ) ١١ص( »عقيــدة أهــل الــسنة والجماعــةمــصادر التلقــي عنــد الأشــاعرة في ضــوء «و

 .بعدها
 ) .٢/٣٣٨ (»بيان تلبيس الجهمية« (٤)
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سُل من الكتاب والحكمة، خالفه    .وقومٌ يَعْرِضونها على ماجاءت به الرُّ
 إلـى مـا اوحصل بسبب تعريبهـا أنـواع مـن الفـساد والاضـطراب مـضمومً 

ــه الرســل مــن الكتــاب حــصل مــن التقــصير والتفــريط في معرفــة مــا جــاء ت ب
 .»والحكمة

W 
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 قـام صلى الله عليه وسلمألا إنّ رسـول االله : قـال  ڤ  بـنِ أبـي سـفيانَ  معاويـةَ  حـديثنم
ألا إنّ مَنْ كان قبلَكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنِْتَيْنِ وسـبعينَ «: فقال ، فينا
، ثنِْتـان وسـبعونَ في النـار ، ة سـتفترق علـى ثـلاثٍ وسـبعين وإنّ هذه المل، مِلَّة 

 .  )١(»وهي الجماعة، وواحدةٌ في الجنة 
يَنَّ علـى « : صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله :  عبـد االله بـن عمـرو قـال  حديثنمو لَيَـأْتِ

عل  عل بالنّ تي  ما أتى على بني إسرائيلَ حَذْوَ النّ حتى إنْ كان منهم مَـنْ أتـى ، أُمَّ
هُ علا وإن بني إسرائيلَ تفرّقـت علـى ثنِْتَـيْنِ ، نيةً لكان في أمتي من يصنعُ ذلك أُمَّ

هـم في النـار إلا ملـةً ، وسبعينَ مِلّـة  وتفتـرقُ أمّتـي علـى ثـلاثٍ وسـبعينَ مِلّـة كُلُّ
 .  )٢(»ما أنا عليه وأصحابي«: من هي يا رسول االله ؟ قال :  قالوا ،»واحدة

أنّ افتراقهـا و ، سَـتَفْتَرِقُ  المسلمة الأمّةَ نَّ أببيانٌ نبويٌ هذين الحديثين  وفي 
ى، وأنّ نجاتها وعصمتها هـو ممُ السابقةُ من اليهود والنصارالأسيفوق افتراق 

 .ڤبلزوم الجماعة والتمسك بما كان عليه الصحابة 
                                                 

السلـسلة « وهـو في ،)١٦٩٣٧(بـرقم ) ٢٨/١٣٤( وأحمـد ، ) ٤٥٩٧(  رواه أبو داود بـرقم (١)
 ) .٢٠٤( برقم »الصحيحة

 .) وما بعدها- ١/٤٠٧(» الصحيحة«: وانظُر، ) ٢٦٤١( رواه الترمذي برقم (٢)
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، لأصـولفي العقائـد واو، في الملة والـدين افتراقٌ  اقفتروظاهرٌ أنّ هذا الا 
بَ على هذا الافتراق   قدصلى الله عليه وسلمذلكم أن النبي  كلهـا «:  حيـث قـال ا ووعيدً اذم  رَتَّ

  .»في النار إلا واحدة
الذي ف ؛ى ورضً محبةً   لا، ا وقَدَرً ا كَوْنً مُرادٌ الله بين أبناء الملة والافتراق

  في ، كماختلافتفاق ونَبْذ الفُرْقَةِ والاالاجتماع والا هو يحبه االله ويرضاه
، ]١٠٣:عمران لآ[   )A B C D E F(: - عز و جل-  االله ولق

 Æ Ç È É .Ë Ì Í(: -تعالى-وكما في قوله 
Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö(   ]٣٢- ٣١:الروم[. 

ــرً  ــة أم ــاء المل ــين أبن ــوْنُ الاخــتلاف ب ــ  ا وكَ ــدري  اكوني  ــوا ق ــى  في ه ــه  معن   قول
ـــــالى-   1 0 / . -. + * ( ) ' & % $ # " !(: - تع

ــود[   )3 2 ــو شــاء االله:  أي ؛]١١٩- ١١٨:ه ــاسَ علــى الهــدى ل ــعَ الن  لَجَمَ
 واقْتَـضَتْ حكمتُـهُ - وجـل عز- ولكن شاء االله ، وجعلهم مُتَّفقينَ في الملة والدين 
وأن يكــون مــنهم الــسعداء  ، كونــوا مختلفــينأن يجعــل النــاس مفترقــين وأن ي

 . و لأجل ذلك خَلَقَهُمْ ، وأن يكون منهم أهلُ الجنة وأهلُ النار ، والأشقياء 
 )0 / . -(، هم أهل الباطل : )+ * ((: قال مجاهد 

  . )١( ليس فيهِمُ اخْتلاِفٌ ،هم أهل الحق: قال 
                                                 

 .)٣٨٠ص( » وفضلهيح جامع بيان العلمصح« (١)
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 يقتضي أن أهـل )0 / . -. + * (( :الاستثناء في الآيةو
وأن أهــل الاخــتلاف ليــسوا مرحــومين ، الرحمــة ليــسوا مــن أهــل الاخــتلاف 

 . ابتداءً 
   بمدافعة مُسْلمَِ مأمورٌ بالرغم من كون الاختلاف سُنَّةً كونيّةً إلا أن الو

 A B C D(: - تعالى-  في قوله ة كماالشرعيب سنة االله الكونية
E F(   ]وقوله ]١٠٣:عمران لآ  :)Æ Ç È É .Ë Ì 
Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö(   ]٣٢-٣١:الروم[. 

r حُكْمُ الفِرَقِ الوارِدِ ذِكْرُها في حديث الافتراق:  

حـديث لـذي جـاء في الوعيـد االذي عليه  المحققون من أهل السنة أن إن 
تكفيــر جميــع الفــرق ولا جميــع أفرادهــا ومــن ثَــمَ فإنــه لا  لايــستلزمُ الافــتراق

مفارقـةً  دين كلُّ الفِرَقِ الهالكةِ خارِجَة عـن الـت فليس،لخلودَ في النار ايستلزم 
هالفِرَقُ ال،ف للملة يجوز الوعيد والوعيد ،  من أهل اثنِتْان والسبعون الهالكةُ كلُّ

 ، ولم يَقُلْ أحـدٌ مـن أهـل العلـم بـأن كـل قبلة العُصاة من أهل ال في حقخلافهإ
 .خالدين فيهافرادِها في النار هذه الفرقِ وجميعَ أ

 : -$- شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وفي هذا
ـرُ كُفْـرً : ومن قال «  يَنقِْـلُ عـن اإنَّ الثنتين وسبعين فرِْقَةً كلُّ واحدٍ منهم يُكَفِّ
 بل  وإجماعَ الأئمـة ڤفقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ، الملة 

فلـيس فـيهم مـن كفّـرَ كـلَّ واحـدٍ مـن الثنتـين وسـبعين ، الأربعة وغيرِ الأربعـة 
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رُ بعضُهُم بعضً ، فرقة    .)١(» ببعض المقالاتاوإنّما يُكَفِّ
م «: ايقول أيضً و  كالمعتزلة ، ونحوِهم الذين: وأما من يقول ببعض التجهُّ

،  ، بـلا ريـب صلى الله عليه وسلمفهؤلاء من أمّـة محمـد  ، ا وظاهرً ايتديّنون بدين الإسلام باطنً 
اميَِّة ، وكـذلك الـشيعةُ المفـضلينَ : وكذلك من هو خَيْرٌ منهم  كالكُلاّبية والكَرَّ

والعِـصْمةِ مـع اعتقـادِه بنبـوة محمـد  )٢(بـالنصِّ : ومن كـان مـنهم يقـول ، لعليّ 
ــهِ أ ، ا وظــاهرً اباطنًــ، صلى الله عليه وسلم فهــؤلاء أهــل ، نّ مــا هــو عليــه هــو ديــنُ الإســلام وظنِّ

 ، بل هـم مـن  الـذين فرّقـوا صلى الله عليه وسلمليسوا خارجين عن أمة محمد ، ضلال وجهل 
 .)٣(»ادينهم وكانوا شِيَعً 

  : ا أيضً وقال
فإنّه ما من فرِْقةٍ إلاّ وفيها خَلْـقٌ كثيـرٌ ، وإن كان من الثنتين والسبعين فرقة «

فـيهم ضـلال وذنـب ، يـستحِقّون بـه الوعيـد ، كمـا ، بل مـؤمنين  ، اليسوا كُفّارً 
ه عُصاة المؤمنين   لمْ يُخْـرِجْهُمْ مـن الإسـلام ، بـل جعلهـم صلى الله عليه وسلموالنبي ، يستحِقُّ

إنّهــم مــن يخلــدون في النــار ، فهــذا أصــل عظــيم ينبغــي : مــن أمتــه ، ولــم يَقُــلْ 
نَّة فيهم بدعةٌ من جِ افإن كثيرً ، مراعاته  نسِْ بدَِعِ الرافـضة  من المُنتَْسِبين إلى السُّ

ـروا صلى الله عليه وسلموأصـحابُ الرسـول . والخوارج   علـيُّ بـنُ أبـي طالـبٍ وغيـرُهُ لَـمْ يُكَفِّ
                                                 

   ).٧/٢١٨(» مجموع الفتاوى «)١(
صَّ عليه أنَه الإمام بعد النبي أنّ علي  أي  )٢(   .صلى الله عليه وسلم ا قد نـُ
  ).١٧/٤٤٨(» مجموع الفتاوى« )٣(



 

٦٣     

 .)١(»لخوارِجَ الذين قاتلوهما
 : و قال

ب و السنة هم فقد خالف الكتالّ السبعين فرقة كُ نتْين والثِّ ر فَّ فمَنْ كَ «
السبعين  وم بإحسان ، مع أن حديث الثنتينإجماع الصحابة و التابعين لهو

فَهُ ابنُ حزم وغيرُ  ه ، وقد رواه أهل فرقة ليس في الصحيحين ، و قد ضَعَّ
اثنتان و سبعين في النار و واحدة في «: ، و رُوِيَ من طُرُقٍ ، و ليس قوله السنن
 T U V W X Y Z(: - تعالى- بأعظمَ من قوله  ،»الجنة

[ \ ] ^ _ ` a(   ]و قولهِ ]١٠:النساء ، :)S T 
U V W X Y Z [ \ ] ^ _ `(   ]٣٠:النساء[، 

 .)٢(» أمثالِ ذلك من النصوصِ الصريحةِ بدُخولِ من فَعَلَ ذلك النارو

W 
 

                                                 
  ).٢٤٩و٢٤٨و٥/٢٤١ (»منهاج السنة« )١(

  .)٢٤٩-٥/٢٤٨ (»منهاج السنة« )٢(





 

 
 

 
 :وفيه مباحث

   »مقالات الإسـلاميين واخـتلاف المـصلين« كتابُ  :المبحث الأول
 .-المنهج والسمات-) هـ٣٢٤ (لأبي الحسن الأشعري

 لعبـد القـاهر البغـدادي »الفَـرْق بـين الفِـرَق« كتـابُ  :ثـانيالمبحث ال
 .-المنهج والسمات- )هـ٤٢٩(

   »الفِــصَلِ في المِلَــلِ والأهــواءِ والنحــل«كتــابُ  :المبحــث الثالــث
 .-المنهج والسمات-) هــ٤٥٦(لابن حزم 

ــلِ والنِّحَــل«كتــابُ  :المبحــث الرابــع    )هـــ٥٤٨ ( للــشهرستاني»المِلَ
 .-المنهج والسمات-

رَةِ في الأدْيــان والمـــذاهب  :المبحــث الخـــامس الموســوعةِ المُيَـــسَّ
 .-المزايا والسمات- المُعاصِرَة
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 -  ما لها وما عليها-

r توطئة: 
إنّ أَشْهَرَ كُتُبِ المقالات والفرق والتي يَكْثُرُ تـداوُلُها بـين أيْـدي البـاحثين 

 :والجماعة، ومن أشهر تلك الكتب شهرة وتداولاً  قيدةَ أهلِ السنةلا تـُمَثِّلُ ع
ـــي الحـــسن  -١ ـــام أب ـــصلّين للإم ـــالاتُ الإســـلاميين واخـــتلافُ الم مق

 . -$-الأشعري 

 . -$-المِلَلُ والنِّحَلُ للشهرسْتاني  -٢

 . -$-رَق لعبد القاهر البغدادي رْق بين الفِ الفَ  -٣

 .-$-لنحل لابن حزم صَـل في الملل والأهواء واـلفِ ا -٤

رَةِ في الأدْيان والمذاهب المُعاصِرَة -٥   .الموسوعةِ المُيَسَّ
ــان حــال  ــائر وفي بي ــالات س ــب المق ــةكت ــن تيمي ــيخ الإســلام اب ــول ش    يق

-$- : 
فالكتب المصنفة في مقالات الطوائفِ التي صـنفّها هـؤلاء لـيس فيهـا مـا «

دَةِ  ومــا دلَّ عليــه القــرآن لا في اصلى الله عليه وسلمجــاء بــه الرســولُ  ولا في ، لمقــالاتِ المجــرَّ
فإنّ جميع هؤلاء دخلوا في الكـلام المـذموم ، المقالات التي يُذْكَرُ فيها الأدلة 
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وه  .)١(»الذي عابه السلف وذمُّ
  : -$-ا ويقول أيضً 

يَنقِْلـون في أصـول ، ثم إنّ غالبَ كُتُبِ أهـل الكـلام والنـاقلينَ للمقـالات «
ونَفْـسُ مـا بعـث االله بـه رسـوله ، طولُ وَصْـفُه الملل والنحل من المقالات ما يَ 

فيه أقوالَ الناس وما يقولُه أصحابُه والتابعون لهم في ذلك الأصلِ الذي حَكَوْا 
ـدً لا يَنقِْلونَه بـل لأنّهـم لـم يعرفـوه بـل ولا سـمعوه لقِلّـة ،  مـنهم لتَرْكِـها، لا تعمُّ

 . )٢(»والتابعين بْرَتهِِم بنصوص الرسول وأصحابهخِ 
لغالب على كتب المقالات والفرق أنّها ليـست ممّـا كَتَبَـهُ أهـلُ المَعْرِفَـةِ اف

ــار  ننَِ و الآث ــسُّ ــن حــزم -بال ــن - خــلا اب ــسوا م ــا لي فيه ــا أنّ جمهــور مُؤَلِّ  ، كم
 .أصحاب العقيدة الصحيحة الصافية 

ــةٌ  ــم وقليل ــسنة في عل ــة أهــل ال ــتْ علــى طريق فَ ــب  التــي أُلِّ  هــي تلــك الكت
 :   من أحسنها ولعل، المقالات

-  لأبـي محمـد اليَمَنـِي ، وهـذه ، »عقائد الثلاث والسبعين فرقـة«: كتاب
أخْفـــاه حتــى لايتعــرّض لـــلأذى مــن الفِــرَق الباطنِيَِّـــة ، كُنيَْتُــهُ ولــيسَ اســمه 
 . والطوائف البدعية

                                                 
  .)٢/٦٠٥ (»النبوات«كتاب  )١(
  . ومابعدها) ٦/٣٠٣ (»منهاج السنة« :انظر )٢(

  ) .٢/٣٠٧( و) ٩/٦٧( و ) ٣٦/ ٧ ( »درء تعارض العقل والنقل« :-للفائدة-و      
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ــوم والحكــم ــة العل ــن مكتب ــوع ع ــه مَطْب ــداالله وكتاب ــن عب ــد ب ــة محم  بعناي
 .تُهُ لنيَْل درجة الدكتوراة وهي أُطْروحَ ، الغامدي

-  لمحمـد بـن أحمـد »التنبيه و الرد على أهل الأهواء و البـدع«: كتاب ،
   ، وقـد كـان الملطـي) للهجـرة٣٧٧(المتـوفى سـنة  )١(بن  عبد الرحمن الملَطيِّ ا

ــه علــى حيــث  صــاحب علــم وروايــة ، -$- الــشافعي ، و كــان مــذهب تفقَّ
 . بالثقة والإتقانامشْهورً 

ــدَم طبقــة مؤلفــه؛ حيــث تــوفي في ن أهميــة الكتــاب مــوتظهــر ســنة  جهــة قِ
الاسـتقامة في الـسنة والـرد علـى «، كما أنه اعتمـد كثيـرًا علـى كتـاب )هـ٣٧٧(

 .شيش بن أصرم، وهو كتاب مفقودخل» أهل البدع والأهواء
 .متداولوكتاب الملطي مطبوع 

-  لفـــضل لأبـــي ا، »البرهـــان في معرفـــة عقائـــد أهـــل الأديـــان«: كتـــاب
كْسَكيا   . )٢(بسام العموش. والمطبوع عن مكتبة المنار بعناية د، لسَّ

                                                 
 ).٥/٣١١( للزركلي »الأعلام« كما في )مَلْطيَِّة(نسبةً إلى    )١(

 »تـاريخ الإسـلام«ذكـره الـذهبي في ، و) ٥١/٧١ (»تـاريخ دمـشق«ساكرَ في تَرْجَم له ابنُ عـ
 .)٣/٧٧ (»طبقات الشافعية«وابن السبكي في  ،)بشار:  تحقيق ٨/٤٤٤(

  . محمد بن خليفة التميميل )٢٧ص( »مقدّمات في علم مقالات الفرق«: انظر

ـسّاخمـِولعـلّ هـذا الميزان ، من نقلٌ عن الذهبي  )٣٤ص(لكتاب وقع في ا  )٢( ، ن إلحاقـات النُّ
مـا يعنـي أن عمـر ، ) هــ٦٧٣(ي عـام بينما وُلـِدَ الـذهب) هـ٦٨٣(حيث توفي السكسكي عام 

= 
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 .وعلى الكتاب ملاحظات ومؤاخذات

-  لأبــي الحــسن ،»مقــالات الإســلاميين واخــتلاف المــصلين«: كتــاب 
 بهـا محمـد وله عـدِّة طَبَعات ، لعل من أحسنها الطبعـة التـي اعتنـى، الأشعري 

 .-$- محي الدين عبد الحميد

ــ ــبَ المَــذْكورةَ آنفً ــب المقــالات افــإذا اسْــتَثْنيَْتَ الكُتُ  ، فــإنّ في جمهــور كت
ولــيس فيهــا تقريــرٌ لعقيــدة ، والفــرق مخالفــاتٍ وإشــكالاتٍ عقديــةً ومنهجيــة 

ــسلف  ــارهم ، ال ــتدلالٌ بآث ــذاهبهم، ولا اس ــة لم ــوالٌ ، ولا حكاي ــا أق ــا فيه إنم
 . للمختلفينومذاهبُ 

 في أكثــر كتــب الا زال متــصلا ومــستمرً وهــذا الخلــل الــذي نتحــدث عنــه 
الفــرق والمقــالات المعاصــرة  والتــي لا يكــاد كتــابٌ منهــا يخلــو مــن أخــلاط 

 :وأغلاط، ومن أمثلة ذلك 
 -وسكت عنـه-» تاريخ الفرق الإسلامية«: ما ذكره عليٌّ الغُرابي في كتابه 

 الـذين ڤ  بهـذا الاسـم يرجـع إلـى الـصحابة)المُعْتَزِلَـة( أَصْلَ تسمية أنّ منِ 
 .اعْتَزلوا الفِتَن

وهذه خطأ، فالمعتزلة اسم لتلك الفرقة الكلاميـة ذات الأصـول الخمـسة 
 .والتي فارقت جمهور الأمة في أصولها وعقائدها

                                                 
= 

  .سنوات) ٩(الذهبي كان عند وفاة السكسكي 
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ويَرْجِـعُ أَصْـلُ ) : ٣١( ما قالـه في كتابـه الـسابق صـفحة اومن ذلك أيضً * 
 : المُشَبِّهَةِ إلى طائفَِتَيْن 

ةِ مـن أهـل الحـديث الـذين طائفةِ الروافضِ من  الـشيعة ، وطائفـةِ الحَـشَوِيَّ
كوا بظواهرِ الأحاديث التي تُشْ   .عِرُ بالتّشْبيهتمسَّ

 ،فـلا يُعـرف قـط عـن أهـل الحـديث أنهـم شـبهوا الخـالق اوهذه زلة أيـضً 
 ،ن التــشبيه بعـدَ المــشرق عــن المغــرببـالمخلوق، فمــذهب الــسلف بعيـد عــ

ومـا وقـع مـن تـشبيه في  ،يه والتعطيـل وسـط بـين بـدعتي التـشبفمنهج الـسلف
ــزمن الأول ــن ســليمانال ــل ب ــل عــن داود الجــواريبي ومقات ــذي نُق ــيس  كال  ل

ــط إلــى أهــل الحــديثامنــسوبً   لا إلــى مــنهجهم ولا إلــى طــريقتهم، فأهــل ، ق
الحديث إنما أخذوا بظاهر القرآن والسنة على ما يليق بجلال الـرب وكمالـه، 

ا بـلا ا بـلا تـشبيه، ونفيًـ، إثباتًـصلى الله عليه وسلمثبـت لـه رسـوله فأثبتوا مـا أثبـت االله لنفـسه وأ
 .تعطيل، وكتبهم ومؤلفاتهم وعلومهم مبثوثة معلومة

ومن آيات القرآن ): ٣٠٢ص(جاء في الكتاب نفسه  ما اومن ذلك أيضً * 
   )\ ] Y Z(: - تعالى-التي ظاهرُها لا يليقُ به سبحانه قوله 

 f g h i( :وقوله، ]٣٩:طه[   )< = >(: وقولُه ، ]٥:طه[
j(   ]اهــ . المشبهة بهذه الأحاديث المكذوبةولقد تمسك، ]٨٨:القصص. 

وهذا خطأ عجيب مركب، فمـا أورده المؤلـف هـي آيـات قرآنيـةٌ وليـست 
 -تعـالى-أحاديث مكذوبة، ثم إن ظاهرها لائقٌ باالله تعـالى إذا آمنـا أن صـفاته 
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الــصفات علــى تليـق بجلالــه وعظمتــه ، فأهـل الــسنة يمــرون آيـات وأحاديــث 
 كمــا هــو مقــرر في موضــعه في كتــب -ســبحانه وتعــالى-ظاهرهــا اللائــق بــاالله 

 . العقائد

 »الفـرق الإسـلامية في الميـزان«: وقريب من هذا الخلـل تـراه في كتـاب * 
 .للدكتور يحيى هاشم فَرْغل

ــب وغيرهــا  سُ في -وللأســف الــشديد- وهــذه الكت ــدَرَّ ــب أكاديميــة تُ  كت
تـسبب طورة أن تلك المسائل والتقريرات المغلوطـة الجامعات، ومكمن الخ

ـي؛ وذلـك أذهان كثيـر مـن الطلبـة في  ـا في التلقِّ ـا وخلـلاً منهجي  اضـطرابًا معرفي 
 .بسبب خطأ المعلومة وضعف المتلقِّي

W 
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، وقـد مـرَّ  للمـذهب الكُلاّبـيا أبي الحسن الأشعري امتدادً تُعتبر مدرسةو

ة -كما هو معلوم-الأشعري   حيـث افقد كان في أوّلِ أمْـرِه مُعْتزليًـ،  بأطوارٍ عِدَّ
وبَقِـيَ علـى ، تلقى اعتزالَه على يد أبي عليٍّ الجُبَّائيِ شيخِ المعتزلـة في البـصرة 

، مذهبه ،ثم رَجَـعَ عـن مـذهب المعتزلـة اعتزاله أربعين سنةً يُدافعُِ ويُنافحِ عن 
حيـث أخـذَ عـن ابـنِ كُـلاّبٍ ، وانتقل إلى طورٍ وَسَطٍ بين الاعتزال وبين الـسُنَّة 

رُ مَذْهَبَ الكُلاّبيِّة  من الدهر ،ثـم التقـى اوبقي على هذا حينً ، اعْتقِادَه فصار يُقَرِّ
الأشـعري  فأخـذ -$-بحافظ البـصرة وإمامهـا زكريـا بـين يَحْيـى الـسّاجِي 

 .  في غالب عقيدته اسُنِّيً الأشعري فصار ، اعتقاد أهل السنة عنه 
وأهلُ السّنةّ مُخْتَلفِون في رجوع الأشعري إلـى الـسنة المحـضة، هـل كـان  

 على وفق اعتقاد السلف ؟، أم بَقِيَتْ عنده بقايا من مـذهبِ ابـنِ كُـلاّب لـم اتام  
 . )١(يستطع أن يتخلص منها ؟ 

 ما يكن الأمر فـإن الـذي ينظـر اوأيً ، جزم بأحد القولين عسيرٌ والحق أن ال
                                                 

موقف ابن تيمية «: انظرو، وما بعدها) ٢٢٥ص( »الإمام الأشعري حياته وأطواره العقدية «)١(
 .)١/٣٩٤ (»من الأشاعرة
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 في بيــانِ اعتقــاد أهــل ا مفــردً ا يجــدُ عُنوْانًــ»مقــالات الإســلاميين«في كتــاب 
مــع وجــودِ ، ويلحــظ قــرب الأشــعري الــشديد مــن عقيــدة الــسلف ، الحــديث

ولـــيس هـــذا بالمـــستغرب ، بعـــضِ الألفـــاظِ المُـــشْكلَِة والعبـــارات الموهمـــة
ــذافالأشــ ــصيليةٍ بالم ــةٍ تف ــان ذا معرف ــةٍ عري ك ــا ، ومعرف ــرَقِ وأقوالهِ  هب والفِ
 بالسنةّ وآثارها، ومن كان هذا حاله فلا يُستبعد أن تبقى عنده بقايـا ممـا مُجْمَلَةٍ 

 .)١(عاش دهره يقرره ويدافع عنه
 : -$-وفي هذا يقول الحافظ الذهبي 

قَ أصـحابَ الحـديثِ في وواف،  ثمّ تاب - يعني أبا الحسن-اوكان معتزلي  «
، ثم وافقَ أصحابَ الحديث في أكثرِ مـا يقولونَـه ، ةأشياءَ يُخالفونَ فيها المُعْتَزِلَ 

وأنّه مُوافقٌِ لَهُمْ في جميـع ، وهو ما ذكرناه عنه من أنّه نَقَلَ إجِْماعَهُمْ على ذلك 
 : فله ثلاثةُ أحوال ، ذلك 

  .ا حالٌ كان معتزلي  -
  . في بعض دون بعضاني  وحال كان فيها س -
ــب أصــولهِا ســني  و - ــه  ، احــالٌ كــان في غال ــاه مــن حالِ ، وهــو الــذي عَلمِْن

  .)٢(»فرحمه االله وغفر له ولسائر المسلمين
                                                 

 .)١/٣٩٨ (»موقف ابن تيمية من الأشاعرة« :انظر) ١(
 ) .٢٤٧(،  نهاية الفقرة »العرش«كتاب  )٢(



 

٧٥     

r المنهج والمزايا والسمات: 
 امن أَجْود الكُتُبِ وأجمعها وأَحْـسَنهِا تحريـرً وكتاب مقالات الإسلاميين 

  : -$-وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  ،ودقة في ذكر مذاهبِ الفِرَق
وفيــه مــن ، وكتــاب المقــالات للأشــعري أجمــعُ هــذه الكتــب وأَبْــسَطُها «

 .   )١(»الأقوال وتحريرِها ما لايوجد في غيرِها

  : اويقول أيضً 
جمعِ الكتب التـي رأيتُهـا في مقـالات النـاس المختلفـين في أصـول ن أَ ومِ «

وقد ذَكَرَ فيه مـن المقـالات وتَفْـصيلهِا مـا ، شعري الدين كتاب أبي الحسن الأ
يث والــسنة بحــسب مــا فَهِمَــهُ وذَكَــرَ فيــه مــذهبَ أهــلِ الحــد، لَــمْ يَــذْكُرْهُ غَيْــرُه 

 .  )٢(»وليس في جِنسِْهِ أَقْرَبُ إليه منِهُْ ، عنهم

فـسمّى كتابَـه ،  قَصَرَ الأشْعريُّ الحديث في كتابه على الفـرق الإسـلامية *
والسببُ في ذلـك ، ولم يذكر مقالات غيرِ الإسلاميين ، »ت الإسلاميينمقالا«

  .- وهو مفقود - »مقالات غيرِ الإسلاميين« آخرَ سمّاه اأنّ له كتابً 
 : -$-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

كتــاب مقــالات غيــر الإســلاميين ، وهــو كتــابٌ كبيــرٌ أكــبرُ مــن مقــالات «
                                                 

 ) .٦/٣٠٣ (» النبويةمنهاج السنة« :انظر (١)
 ) .٥/٢٧٥ (»منهاج السنة النبوية«: انظر (٢)
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  . )١(»الإسلاميين
ضْ لـه مطلقًـ، شعريُّ في كتابهِ حديثَ الافتراق  أغْفَلَ الأ* ، مـع افلـم يَتَعَـرَّ

 . والافتراقأنه الأصل في الكلام عن الفِرق 

 سَلَكَ الأشعريُّ في كتابه مَنهَْجَ العَـرْضِ لآراءِ ومقـالاتِ الفـرق دون أن *
ــرْض ــهٍ في ذلــك العَ ــه محاكمــة أو توجي ــدَ ، يكــونَ ل ــبَ ولا ردَّ ولا نَقْ فــلا تعقي

لامُناقشةَ لتلك الآراء ، والمتعين على من كتب في هـذا البـاب أن يَعْـرِضَ ثـمّ و
ةً ما يحتاج إلى نقد،يَنقُْدَ   . خاصَّ

ــرْضِ أقــوال المعتزلــة *  ــعُ في عَ ــهِ بأصــول ، التوسُّ ــهِ ومعرِفَتِ وذلــك لخِبْرَتِ
 . المعتزلة 

 . رقالإيجازُ والاختصارُ في عَرْضِ الآراءِ والمقالاتِ لسائر الف* 

W 
 
 

                                                 
 .)٦/٣٠٣ (» النبويةمنهاج السنة« (١)
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د الأشـعري حيـث عَـرَضَ العقيـدةَ الأشـعريّةَ في كتابـِهِ والبغدادي على عقْ 
 على أنّها عقيـدةُ أهـلِ الـسنةِ والجماعـةِ وأن أصـحابها هـم »الفَرْق بين الفِرَق«

 يُصَنِّفِ الأشعريةَ على أنّها إحْدى الطوائفِ والفـرق لذا فإنه لمْ ،الفرقةُ الناجية 
 .بَلْ جعلَهُمْ أهلَ الحق 

r المنهج والمزايا والسمات: 
 : وقد اتَّسَمَ منهجُ البغدادي في كتابه بعدّة سِماتٍ من أبرزِها  

وسَـعيه ، اعتماده في تقسيمِ الفِرَقِ الإسلامية علـى حـديثِ الافْتـِراق  :أولاً 
، ولا يخفـى أن تحديـدُ عـددِ  للعددِ المَذْكورِ في الحديثاالفِرَقِ وفقً في تحديدِ 

الفِرَقِ وإنزال العدد المذكور في الحديث على الفـرق الموجـودة مُختلـف فيـه 
 .ا جد  

يــذكر ثــمّ  ، أصــحاب الفِــرَقِ أصــولاً مــن يجعــل  اعتمــد طريقــة :ثانيًــا
 .)١(مقالاتهِِم

                                                 
 : ثلاثةومناهج التصنيف في باب الفرق (١)

: ثم يـذكرُ مقالاتهِـا وهـذا مـسلك ،  من يذكرُ أصحابَ المقالات ورؤوسَها :المنهجُ الأول     
 .في كتابيهما دادي والشهرستانيالبغ

= 
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  رَقِ والتقــــسيماتِ تيــــبِ لآراء الفِــــحُــــسْنُ التنظــــيم وجــــودةُ التر :ثالثًــــا
 . المتعلقةِ بها

 يفيـد أنّهـا ا عَـرَضَ البغـداديُّ الأشـعريّةَ وآراءَهُـمْ وعقائـدهم عَرْضًـ:رابعًا
وزعم أنهم معظمُ  ،مهورُ أهلِ السنة والجماعةالعقيدة الصحيحة التي عليها ج

 .المسلمين 

ث لــم يقــف عنــد مجــرد اتّــسمَ كتابُــه بمــنهج العَــرْضِ والنَّقْــد حيــ :خامــسًا
ــرَق ــرَقِ ومقالاتهــا ، العــرض لآراءِ الفِ ــرِضُ آراءَ الفِ ــعُ ذلــك ، فكــانَ يَعْ ــمّ يُتْبِ ث

وكانـتْ مناقـشاتُهُ وردوده تَتَّـسِمُ  ، - مـِنْ وجْهَـةِ نَظَـرِه-بمُناقَشَتهِا والرد عليها 
خْرِية أحي بِّ والسُّ ةِ والقَسْوَةِ وقد تَصِلُ إلى حَدِّ السَّ دَّ  . اانً بالشِّ

 .اقتصر البغدادي على ذكر الفرق الإسلامية فقط :سادسًا

W 
 

                                                 
= 
  . رؤوسَهاثم يذكر أصحابَها و، ر المقالات  من يذك:المنهجُ الثاني     
وابـن ، »المقـالات«وهـو مـا سـلكه الأشـعري في :  الجمـع بـين الطـريقتين :المنهج الثالث     

 .»الفِصَل«حزم في 
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إلــى أنــه لــم يكُــنْ لابــن حــزم وتحــسن الإشــارة قبــل الكــلام عــن الكتــاب 

  -$-بـل كـان، العقائـد  سـارَ عليـه في جميـع أبـواب  واضـحٌ  عَقَدِيٌّ بٌ مَذْه
  : وبيان ذلك ،  فيما يقرره في مختلف مسائل العقيدة امُضْطَرِبً 

يُوافقُِ ابن حزم المتكلمين في طريقةِ إثْباتهِِمْ لوجودِ االله حيث يسلك  :أولاً 
، إلا أنه زادَ علـيهِمْ بالاسْـتدِْلالِ بالآثـارِ الدّالـةِ علـى )١(طريقِة حُدوث الأجسام

لِ في الكَوْنيِّات  ،، والنظّرِ فيها-سبحانه-وجوده  وهـو مـن جملـة أدلـة ، والتأمُّ
 .أهل السنة في إثبات وجود الخالق سبحانه 

 حيـث -عـز وجـل- في إثبـاتِ الأسـماء الله يُوافقُِ ابن حـزم المُعْتَزِلَـةَ  :ثانيًا
 .  مَحْضَةً ايثبتها مجرّدةً عن معانيها، ويجعلها أعلامً 

، م العديـدَ مـن مـصطلحات المتكلمـين المُجْمَلَـةِ  يَسْتعملُ ابـن حـز:ثالثًا
والـذي عليـه أهـل ، كنفَْيِ الجِسْمِيَّةِ والعرضـية والزمانيـة والمكانيـة والحركـة 

                                                 
 للحـــوادِثِ والأعـــراض أن المخلوقـــات مَحَـــلٌّ : وصـــورته  ،دليـــلَ الأعْـــراض: ويُـــسمّى  )١(

، وزوالهـا دليـل حـدوثها بل تذهب وتزول ،، وهذه العوارض لا تبقى زمانين ، والتغيرات 
وما تَحُلُّ به الحوادِثُ فإنه حادثٌ لامتناعِ حوادِثَ لا أوّلَ لها ، وهذا يوجب أن يكـون ثمّـةَ 

 .س له أولجِدُ واجبٌ بنفْسِه ليوهذا المُحْدِثُ أو المو، موجِدٌ لهذا الحادث 
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بــلِ التفــصيلُ في هــذه الألفــاظ المجملــة ، الــسنة هــو عــدم النفــيِ المُطْلَــق 
 . والمصطلحات الحادثة 

عُـه إلـى الـذات كمـا هـو بعض ما يثبته ابـن حـزم مـن الـصفات يُرْجِ : رابعًا
، والأصـابع ،  من الـصفات كالـصورةلعديدِ لك في اكما ويس، المعتزلةمذهب 

 . والنزول مسلك التأويل، والاستواء ، والساق 
r من المسائل منها ل السنة في جملةثم إن ابن حزم يوافق أه :  

 . لمعتزلة خِلافًا ل، يثبت ابن حزم رؤية االله في الآخرة  :أولاً 

 . خِلافًا للمعتزلةيصرح ابن حزم بأن القرآن غيرُ مخلوق : اثانيً 

 .  الإيمان والقدر وافق ابن حزم أهل السنة في مسائلِ  ي:ثالثًا

 ا خلافً -تعالى-في حين يوافق ابن حزم الأشاعرة في عدم تعليل أفعال االله 
ن معللـة وصـادرة عـ -تعـالى-لمِا عليه أهل السنة من الاعتقاد بـأن أفعـال االله 

 . حكمة

r المزايا والسماتالمنهج و: 
 : وقد اتّسمَ منهجُ ابنِ حزم في كتابه بعدّة سِماتٍ من أبرزها 

 عـن الفـرق الإسـلامية والملـل الأخـرى اشتمل كتابه على الحديثِ  :أولاً 
كمـا وأولـى الكـلام عـن أهـل الكتـاب مـن جهـة عـرض ، كاليهود والنـصارى 

ــ ــرد علــيهم اهتمامً ــرً ا حتــى اســتغرقَ ذلــك جــزءً  بالغــااعقائــدهم وال  مــن ا كبي



 

٨١     

 . ا ويسيرً ابينما كان نصيب الكلام عن الفرق الإسلامية  مُخْتَصَرً ، الكتاب

بل ضـعّفَهُ وأنْكَـرَ ،  لم يعتمدِ ابنُ حزمٍ في كتابهِ على حديث الافتراق :ثانيًا
تَهُ   . صِحَّ

، ئـة والمرج، المعتزلـة «: وهـي ، خمـسة إلـى أصـول الفـرق أرجع : ثالثًا 
   .»وأهل السنة، والخوارج ، والشيعة 

 سلك ابنُ حـزمٍ في كتابـِهِ مـنهجَ العـرض والتقريـر والنقـد لمختلـف :رابعًا
خِرْ جُهْـدً ، ولم يَكْتَفِ بمجرّدِ العـرض، الآراء   في إبطـالِ ونَقْـدِ كـلِّ ابـل لـمْ يَـدَّ

ه ومناقـشته لتلـك وقـد كـان في نقـد، مذهبٍ ومقالةٍ عَرَضَها تُخالفُِ ما يَعْتَقِـدُه 
ه اقويً ،  في عبارتهِ وألفاظهِ اشديدً  ، االآراء عنيفً  خاصّةً في مناقشتهِ لأهـل ،  في ردِّ
 . الكتاب

 بل كـان يفتقـر إلـى التنظـيم وجـودة الم يكن كتابُ ابنِ حزمٍ مُرَتَّبً : خامسًا 
ه في أصـلوقد عزا بعضُ الباحثينَ هـذا إلـى أنّ كتـابَ ابـنَ حـزمٍ كـان ، الترتيب 

 . أو جُمِعَتْ له ، جَمَعَها، مفرقة أبحاثًا 

بْكيُّ   : وفي هذا يقول تاجُ الدين السُّ
وكتاب الملل والنحل للشهرستاني هو عندي خيـرُ كتـابٍ صُـنِّفَ في هـذا «

دٌ ليس له نظِامٌ ، الباب    .)١(»ومصنفُّ ابنِ حزمٍ وإنْ كان أبْسَطَ منهُْ إلا أنّهُ مُبَدَّ

                                                 
 ) .٣/٧٨ ( »طبقات الشافعية الكبرى«:  انظر (١)
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 كـأكثر مـن - على عقيـدة الأشـاعرة ا أيضً -$-وأبو الفتح الشهرستاني 
 .كما أنّ كُتُبَهُ صريحةٌ في نُصْرةِ المَذْهَبِ ،  وعلى ذلك أجْمَعَ مترجموه-تقدم

فْضِ وإلــى هِــمَ الــشهرستانيُّ بالميــلِ إلــى الــرَّ  مــذهب الفلاسِــفَةِ وقــد اتُّ
ـــةو علـــى مَطـــاعِنِ الـــشيعةِ في ، وإنْ كـــان للـــشهرستاني بعـــضُ الـــردودِ الباطنِيَِّ

ياع الصحابة عِ كـان ظـاهرً ، ، ووَصَفَهُمْ بـالحَيْرة والـضَّ  فيمـا اإلا أنّ مَيْلَـهُ للتـشيُّ
 ألّفَــهُ »الملــل والنحــل «ذكــرَ شــيخ الإســلام ابــن تيميــة أنّ كتــابَ حيــث يبــدو، 

بً  فْضِ تَقَرُّ فً البعض رؤوسِ الرَّ   . ا وتَزَلُّ
 : -$-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وفي هذا 

وبالجمْلة فالشهرستانيُّ يُظْهِرُ المَيْلَ إلـى الـشيعةِ إمـا بباطنـِه وإمـا مُداهنـةً «
 .)١(» صَنَّفَهُ لرئيسٍ من رُؤَسائهِِم- »المِلَل والنحّل« -فإن هذا الكتاب ، لهم 

فقـد ألّـفَ الـشهرستاني في  ، ايّـة فلـيس ظـاهرً أما مَيْلُهُ إلى الفلاسِفَةِ والباطن
، في قولـِه بقِـدَمِ العـالَمِ وإنْكـارِ المَعـاد، اطنيّة وفي الردِّ على ابنِ سـينافضائحِِ الب

 .  لا ينبغي التجاسر في نسبته إليهوما ليس في كتب العالمِ 
                                                 

 لعبــد )٥٣-٣٦ص( »مقــالات في المــذاهب والفــرق« و،)٦/٣٠٥ (»منهــاج الــسنة« : انظــر(١)
 .العزيز عبد اللطيف
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r المنهج والمزايا والسمات:  

الفرق الإسلامية والملل احتوى كتاب الشهرستاني على الكلام عن  :أولاً 
والمـــذاهب الأخـــرى ، فكتابُـــه أَشْــــبَهُ بالموســـوعة المُخْتَـــصَرَةِ في الفــــرق 

 . والمذاهب والأديان 

ــكمــا و ــارٍ هــي حَــصَرَ المؤلّــفُ أصــولَ الفِــرَقِ في أربــعِ فِ ــة: رَقٍ كبِ ، القَدَرِيَّ
فاتيِّة  . الشيعة ، الخوارج، )١(الصِّ

ةِ في ال: ثانيًا قَّ ةُ العلمِ بمقالات وضعف الصنعة الحديثية، وقِ  ،نَّقْلِ عدمُ الدِّ لَّ
  .بعض الفرق

ــه  وفي هــذا يقــول شــيخُ الإســلامِ ابــنُ تيميــةَ في مَعْــرِضِ المُقارنــةِ بــين كتابِ
 : وكتابِ المقالاتِ للأشعري 

يَعْرِفُها من يَعْرِفُ ،  ضعيفةً والشهرستاني قد نَقَلَ في غيرِ مَوْضِعٍ أقوالاً ... «
مـع أنّ كتابَـهُ أَجْمَـعُ مـِنْ أكثـرِ الكتـب المـصنفّةِ في المقـالات ، تِ الناس مقالا

 بقـولِ اولكن هذا الباب وقع فيه ما وقـع ، ولهـذا لمّـا كـان خبيـرً  ، وأجودُ نَقْلاً 
كان أجودَ مـا نَقَلَـهُ قـولَ هـاتين ، الأشعرية وقولِ ابنِ سينا ونحوِه من الفلاسفة 

فـلا هـوَ وأمْثالُـهُ ،  والتابعون وأئمة الـسنة والحـديث الطائفتين ، وأمّا الصحابة
                                                 

ــه )١( ــالمرادُ ب ــقَ ف فاتيِّة إذا أُطْلِ ــصِّ ــصّفات : ومــصطلح ال ــتُ ال ــضًامــن يُثْبِ ــالعموم كــلا  أو بع    ،ب
فاتيِّة فيَــدْخُلُ في لف: عنــد الإطــلاق مــصطلح الــصِّ    والأشــاعرةُ والماتُريديّــةُ والكلابيــةُ الــسَّ
 .والكرّاميةُ 
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بلْ ولا سمِعوها على وجْهِها بنِقَْلِ أهل العلم لهـا بالأسـانيد ، يَعْرِفونَ أقوالَهَم 
 . )١(» تَشْتملُ على حقٍّ وباطلٍ وإنما سَمِعوا جُمَلاً ، المعروفة 

 .  العرض بالإيجاز والاختصار فيفي الكتاب تميز منهجه العام : ثالثًا 

اعتمد في تقسيمه للفـرق علـى حـديث الافـتراق وتَكَلَّـفَ في حَـصْرِ : رابعًا
ها ليُِطابقَِ العددَ المذكورَ في الحديث   .الفرق وعَدِّ

W 
 

                                                 
  ) .٦/٣٠٤ (»منهاج السنة «)١(





 

٨٧     

 
 

 -التعريف والسمات-
ــبر و ــنْ أك أشــهر الموســوعات العِلْميــة المعاصــرة في وهــذه الموســوعة مِ

 مــن -ات علــى هنــ-وهــي، القديمــة والمعاصــرة الأديــان والفــرق والمــذاهب
ــ ــاأحــسنها ترتيبً ــزً ا وتنظيمً ــصارً  وتركي ــام  ،اا واخت ــرين ق ــعُ في مجلــدين كبي وتَقَ

بتأليفها مجموعة من البـاحثين بإشـراف  مـانعِ بـنِ حمّـاد الجُهَنـي والمطبوعـة 
 .المية للشباب الإسلاميالععن الندوة 

r ومن أبرز سمات الموسوعة : 

اشــتمالها علــى مقدمــةٍ جيــدةٍ بينــت خــصائصَ وسِــماتِ مــنهجِ أهــلِ  :أولاً 
 . السنةّ والجماعة 

ـــةِ : ثانيًـــا شـــموليتها ،حيـــث اشـــتملت علـــى الأديـــان والمـــذاهبِ العَقَدِيَّ
 مـا جَعَلَهـا مـِنْ والمذاهبِ الفكرية والفلسفية والأحزابِ المعاصـرةِ ، ةوالفِقْهي

ــزّمن  ــتْ في ال ــي كُتبَِ ــبر الموســوعات الت ــة أك ــذاهب القديم ــن الم الحاضــر ع
 . والمعاصرة

 . حُسْنِ الترتيب وجودةِ العَرْضِ مَعَ الاخْتصِار: ثالثًا

وهـذا ، ها للأفكار والعقائد نَقْدٌ مُجْمَلٌ أُخذ على الموسوعة أن نَقْدَ  :رابعًا
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ــه إذا  ــكال في ــأليف في نظــري لا إش ــصود الت ــان مق ــ-ك ــرض - اأساسً ــو الع ه
 . والتعريف دون التعقب والنقد

ع(أُخِذَ على الموسوعة أنّها عند ذِكْرِ : خامسًا  لم تُمَيِّـزُ بـين )مراجعَ للتوسُّ
 . للمذهب محل البحثالمراجعِ الناقدةِ والمراجعِ المُؤَيِّدَة

صـة حـين أُخـذ علـى الموسـوعة التـساهل في بعـض العبـارات خا: سادسًا
الكـلام في القـضايا المنهجيــة والمـذاهب الــضالة ومـن أمثلـة ذلــك مـا جــاء في 

 عَـشْرِيَّة حيـثُ ية الاثنـ عند الكلام عن الـشيع-ولىفي طبعتها الأ-الموسوعة 
كوا بحــقِّ علــيٍّ في «: جــاء فيهــا  وهــم تلــك الفِرْقــةُ مــن المــسلمين الــذين تمــسَّ

هــم تلــك :  العبــارةُ في الطَبَعــاتِ الجديــدة ، بينمــا أصْــبَحَتِ  )١(»وِراثــةِ الخِلافــة
 . )٢( هو الأحقُّ في وِراثةِ الخِلافة االفرقة من المسلمين الذين زَعَموا أنّ عليً 

ــضل مــن طبعاتهــا  ــرةِ أف ــا الأخي ــى كــل حــال فالموســوعةَ في طَبَعاتهِ  وعل
 .)٣(الأخْطاء التي انْتُقِدَتْ بسَِبَبهِا  ا منالأولى حيث استدركت كثيرً 

W 
 

                                                 
 .  الطبعة الأولى )٢٩٩ص( »الموسوعة الميسرة«:  انظر(١)
 .الطبعة الخامسة ) ١/٥١ ( »الموسوعة الميسرة«: انظر (٢)
 »مقـالات في المـذاهب والفـرق«العزيز بن عبد اللطيف في رسالته انظر في ذلك ما كتبه عبد  (٣)

 .)٢٢-٧ص(



 

 

 
 

 
 :وفيه مباحث

 . الخوارج:المبحث الأول
 .  الشيعة:لثانيالمبحث ا

 . الـمُعتزِلة:المبحث الثالث
 .  الجَهْمِيَّة:المبحث الرابع

 . الصوفية:المبحث الخامس
 . الأشاعرة: المبحث السادس
 . الـماتُريدِيَّة:المبحث السابع
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r التعريف والنشأة: 
، وهـو مُـشْتَقٌّ مـن الخُـروج ،  جَمْعُ خـارِجٍ أو خـارِجِيٍّ :الخوارجُ في اللغة 

 علـى الطائفـة )ج ر خ( مـادّة تَعْريفـاتهِِمْ اللُّغَوِيَّـةِ وقد أَطْلَقَ علماءُ اللغة في آخرِ 
 . )١(أو على الناّس،  ، أو على عليٍّ التي خَرَجَتْ عن الدّين

فً يقول او   :  الخوارج الشهرستاني مُعَرِّ
فَقَــتِ الجماعــةُ عليــه يُــسَمّى « كــلُّ مــن خَــرَجَ علــى الإمــامِ الحَــقِّ الــذي اتَّ

سواء كان الخروجُ في أيّـام الـصّحابة علـى الأئمّـةِ الرّاشـدين أو كـان  ، اخارِجِي  
  .)٢(اهـ. » زمانو الأئمّة في كلِّ ، إحْسان بعدهم على التابعين ب

فمـنهُمْ مـن  ، -كفرقـة- الخوارج ت مُخْتلفون في أوّلِ ظُهورأهْلُ المقالاو
ون على ذلك  صلى الله عليه وسلميَجْعَلُ ظُهورَهُمْ في زَمَنِ النبيِّ  ةِ ذي الخُوَيْصِرَةبويستدلُّ ، قِصَّ

لعـل و ، قريـبوهـذا قـولٌ ، ڤ ومنهم من يَجْعَـلُ ظهـورَهُمْ في زمـن عثمـانَ 
ليـه  أنْكَـروا عنحـي، ڤمَنْ يجعـلُ ظهـورهم في زمـن علـيٍّ الأقرب منه قول 

ــالتّحْكيمِ في خِلافــ ــهُ ب ــرْضَ : وقــالوا ، معاويــة مــع  هقولَ ــمَ تَ ــتَ الإمــامَ فَلِ إنْ كُنْ
                                                 

 ).٢٢٧/ ١ ( »فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام« :انظر (١)
 .)١٣٢ص( »الملل والنحل« : انظر(٢)
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ــ، بــالتّحكيم  ــسْتَ إمامً ــتَ لَ ــا بالقِتــال اوإنِْ كُنْ ــمَ أَمَرْتَنَ ــروهُ ،  فَلِ ثــمّ فــارقوهُ وكَفَّ
روا معاويةَ والحَكَمَيْ   . نِ ومَنْ رَضِيَ بذلك وكَفَّ

، جَ على عليٍّ في الـزّمنِ الأوّلن أهل العلم من خَصَّ الخوارجَ بمَِنْ خَرَ مِ و
تـارةً ، بلِ الخوارجُ موجودون في كلِّ زَمَنٍ حتى تقـومَ الـساعة ، وهذا قولٌ شاذٌّ 

مـن ف، عة  تقـوم الـساحتـىولا يَنقَْطـِعُ قَـرْنُهُمْ ، تَقْوى شَـوْكَتُهُمْ وتـارةً تَـضْعُفُ 
يَنْـشَأُ نَـشْءٌ يقـرءون القـرآن لا «:   قال صلى الله عليه وسلم أنّ رسول االله ڤ ابنِ عمرَ حديث

ــراقِيَهُمْ  ــعَ ، يُجــاوِزُ ت ــرَجَ قَــرْنٌ قُطِ ــنُ عمــرَ  .»كلّمــا خَ   ســمعت : ڤقــال اب
ةٍ -كلّما خَرَجَ قَرْنٌ قُطعَِ «:  يقـول صلى الله عليه وسلمرسول االله   حتـى - أكثـرَ مِـنْ عِـشْرينَ مَـرَّ
 .)١(»الدّجّال اضِهِمُ يَخْرُجَ في عِر

أصـولهِا الدّينيّـة ، في الأمّـة عـن  يَدْخُلُ فيـه كـلُّ مَـنْ خَـرَجَ اسم الخوارِجو
ــة كالإســماعيليّ  ــرّوافضة كــسائرِ الفــرق الباطنيّ ــ ،وال بهــذا المعنــى الروافضُ ف

 وعلـى الأمـة  لأنّهم خَرَجُوا عن الأصول الدينيّـة؛يدخلون في مسمى الخوارج
 .  عراضهما لأموالهم ودمائهم واستحلالاً  لاالإسلامية سفكً 

ة ، مَقالَةُ الخوارجِ هي أوّ و قَتِ الأمَُّ حين اتَّفَقَ المُسْلمونَ وذلك لُ مقالةٍ فَرَّ
على تحْكيمِ الحَكَمَيْنِ أبي موسى وعمرِو بنِ العاص في شأن النـّزاع بـينَ علـيٍّ 

ن وكـان أوّلَ مـ، لتحكـيم اعْتَرَضَ السّبئيّة الخوارج على هذا احينها ومعاويةَ ، 
جـالَ «: وصار يقـول ، )عُرْوةُ بنُ جرير(أَعْلَنَ ذلك  مـونَ في ديـنِ االله الرِّ ، أَتُحَكِّ

                                                 
 ) .٢٤٥٥(  برقم »الصحيحة«، وهو في )١٧٤( برقم )١/٦١ (رواه ابن ماجه (١)
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فَ هذه الكَلمَِةَ الجَهَلَةُ والرّعاعُ وصـاروا يُنـادُوْنَ بهِـا ، »لا حُكْمَ إلا الله ، ثمّ تَلَقَّ
ـروا مَـنْ  يُـوافقِْهُمْ  لَـمْ يَلْتَحِـقْ بهِِـمْ ووفارقوا الإمامَ و جَماعةَ المـسلمين ثـمّ كَفَّ

وهـذا هـو أوّلُ افْتـِراقٍ  ) هــ٣٧( في)عبدَ االله بنَ وهبٍ الرّاسِبي(وكان أنْ بايَعوا 
 . )١(لُ افْترِاقٍ في تاريخ المسلمينوأوّ ، فعِْليٍِّ مُعْلَنٍ في الأمّة 

  : -$- )٢(يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
عِ الخـوارجُ قَ جماعـةَ المـسلمين مـِنْ أهـلِ البـِدَ ولهذا كـانَ أوّلَ مَـنْ فـارَ «

 . »المارِقونَ 
  : )٣(-$-ويقول 

نوب « رَ أَهْلَ القِبْلَةِ بالذُّ ، بَلْ بما يَرَوْنَـهُ هُـمْ مـن الـذنوب ، وهُمْ أوّلُ مَنْ كَفَّ
 . »لّوا دماءَ أهلِ القِبْلَةِ بذلكواستح
بخِـلافِ ، يهِمْ إيمـانٌ مَـعَ جَهْـلٍ الخوارجُ في بدايةِ أمْرِهِمْ ظهروا في قومٍ فو

نْدَقَةِ والنِّفاق االرّافضة التي قامَتْ أساسً   .  على الزَّ
لُ في السنةّ النبوية والمُ   أنّ الأوصـاف التـي لأجلهـا ذمَّ النبـيُّ ايعلم يقينـًتأمِّ

رَ منهم تحذيرً  الخوارجَ صلى الله عليه وسلم هِمْ  ، ا شـديدً ا وحَذَّ   في الـدينإنّمـا هـو بـسبب غُلُـوِّ
ــرِهِمْ وتكف ــر حــقٍّ اي ــسلمينَ بغي ــا و، لم ــع م ــن يتب ــك م ــة ذل ــارقَتهِِمْ لجماع مف

                                                 
 ) .٢٤-١/٢٣ (» والبدعدراسات في الأهواء والفرق« : انظر(١)
 .)٣/٣٤٩ ( »الفتاوى«:  انظر(٢)
 ) .٧/٤٨١ (»الفتاوى«:  انظر(٣)
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هـي  -اوجـودا وعـدمً -فهـذه الأوصـافُ ، المسلمين وخروجِهِمْ على إمامهِِمْ 
 . على الفرقة المعينة هل هي من الخوارج أم لاالمؤثرة في الحُكْمِ 

قَةٌ في خوارج اليوم ، )أخواتهـاداعش و ( ولا شك أنّ تلك الأوصافَ مُتحقِّ
ـقُ المُطابَقَـةِ التّامّـةِ بيـنهم  وليس من شَرْطِ الخوارج حتى يكونـوا خـوارجَ تَحَقُّ

ــس  ــين خــوارجِ الأم ــة مــن الفــرقبــل لا، وب ــرَفُ عــن فرق  أنّهــا  المعاصــرة يُعْ
 : -علــى التحقيــق- فالمنــاط، مِهــا الأوّل  مــع سَــلَفِها ومَعْلَ ا تمامًــتطابَقَــتْ 

   .)١(- أو كلا  ابعضً  -الأصولأبرز بالتوافق في 
ــا جــاء صــريحً  ــا م ــاريخهم بأســماء منه ــبر ت ــد اشــتهر الخــوارج ع  في اوق

الأحاديــث النبويــة ومنهــا مــا دل عليــه اســتعمالات العلمــاء وتــصرفاتهم،ومن 
 :تلك التسميات 

-  وا بـذلكَ لأنّهـم خَرَجـوا علـى علـيٍّ :الخوارج ومـِنْ قَبْلـِهِ ، ڤ وسُـمُّ
وا، ڤعثمــانَ  ، نّهُــمْ خرجــوا علــى الأصــول الدينيــة خــوارجَ لأوكــذلك سُــمُّ

 ا للأعْـراض وسَـلْبً ا للـدّماء وانْتهِاكًـا وسَـفْكً اولأنهم خرجوا على الناس تكفيرً 
 .للأمْوال 

-  ٢( نسِْبَةً إلى حَروراء:الحَرورِيَّة( . 

                                                 
  .وقد سبق بيان هذا في المقدمات فلتُنظَر )١(
: انظـر.  قرية بظاهر الكوفة؛ نزل بها الخوارج الذين خالفوا عليّ بن أبي طالـب فنُـسبوا إليهـا)٢(

  .لياقوت الحموي) ٣/١٣٨(» عجم البلدانم«
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-  وا بـذلكَ لأنّ رسـولَ االله :المارِقة يَمْرُقـونَ مـن «:  قـالَ فـيهم صلى الله عليه وسلم وسُمُّ
هْمُ من الرَمِيَّةالدين   . »كما يَمْرُقُ السَّ

-  مَة وا بـذلك لأنهـم فـارقوا عليًـ:المُحَكِّ  بـسبب مـسألة التحكـيم ا وسُـمُّ
وإذا كنـتَ !  للمُؤمنين فلماذا تَرْضى بـالتحكيم ؟اإذا كنتَ أميرً : حيثُ قالوا له 

 ! لا ترى أنّك أميرٌ للمؤمنين فلماذا أَمَرْتَنا بالقتال ؟

- واصِــ ــ:بالنّ وا بــذلك لأنهــم ناصــبوا علي   العَــداءَ وخَرَجــوا عــن ا وسُــمُّ
 .) ١(طاعَتهِ 

- راة وا بذلك لزَعْمِهِمْ أنّهُمْ يَشْرونَ أنْفُ :الشُّ  .سَهُمُ ابْتغِاءَ مَرْضاةِ االله وسُمُّ

-  رَة وا بذلك لأنهم كفّروا المسلمين :المُكَفِّ  . وسُمُّ

-  يَّة بَئِ وا بذلك لأ:السَّ  .نّ مَنشَْأَهُمْ منَِ الفِتْنة التي أَنْشَأَها ابنُ سَبَأٍ  وسُمُّ

، عبـدُ االله بـنُ الكَـوّاء، الأشْـعَثُ بـنُ قَـيْس :ومن أشهر رؤوس الخوارج* 
 .ةُ بنُ جرير عروَ ، قوصُ بنُ زُهَيْرحرْ ، عبدُ االله بنُ وَهْبٍ الرّاسِبي

د العلمـي وتجدر الإشارة إلى أن الخوارج يفتقرون إلـى الـتراث والمـستن
، إنّمـا عُرِفَـتْ أقـوالُهُمْ بنقَْـلِ النـاس عـنهُمْ ،  كُتُـبٌ ومؤلّفـات   للخوارجليسف

                                                 
دراســات في الأهـواء والفــرق « و،)١/٢٢٩ (»رق معاصــرة تنتـسب إلــى الإسـلامفـِ«: انظـر  (١)

 ) .٢/٢٢ (»والبدع
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قــد ، و هم مــناواء أصَــحُّ حــديثً لــيسَ في أهْــلِ الأهْــ، كمــا أنــه الإباضِــيَّة باســتثناء 
  . وغيرهعِمْرانَ بنِ حِطّان كأخرجَ البخاريُّ لبعض الخوارجِ 

r السمات والملامح العامة:  
 :تميز الخوارج بجملة من السمات العامة ومن أبرزها 

ةُ الفِقْهِ في الدّين  :أولاً  سـمعت :  قـال ڤعلـيٍّ فمن حديث ، الجَهْلُ وقِلَّ
ــنانِ «:  يقــول صلى الله عليه وسلمرســول االله  ــومٌ حــدثاءُ الأسْ ــانِ ق ــأْتي في آخِــرِ الزّم ــفَهاءُ ، يَ سُ

يّة ، الأحْلام  هْمُ ن من الإسلام كما يَمْـيَمْرُقو، يقولون من خَيْرِ قَوْلَ البَرِ رُقُ الـسَّ
مِيَّـةِ  فـإنّ ، فأيْنمـا لَقَيْتُمُـوهُمْ فـاقْتُلُوهُمْ ، لا يُجـاوِزُ إيمـانُهُمْ حنـاجِرَهُمْ ، من الرَّ

 .  )١(»قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لمَِنْ قَتَلَهُمْ يومَ القيامة
 . الغلوُّ في الدين  :ثانيًا
 . لَقِّي الدينِ وفَهْمِهِ والعملِ به الإعراضُ عن طريقة السلف في تَ : ثالثًا
ةُ التَّجْرِبَةِ : رابعًا نِّ وقِلَّ  . وانْعِدامُ الحِكْمة ، حَداثَةُ السِّ

 .الغُرورُ والتّعالُمُ والتّعالي على العلماء: خامسًا

ةُ والغِلْظَةُ : سادسًا دَّ رُ والشِّ  .العَجَلَةُ والتَّهَوُّ

 . الاسْتدِْلالأُصولِ قواعد العلم وِ بالجهل : سابعًا
                                                 

 .)٣٦١١( رقم )  فتح- ٦/٧٥٥(برقم  رواه البخاري (١)
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 .تْ ظاهِرَ القُرْآنِ السنة إذا خالَفَ  تركهم :ثامنًا
الخوارجُ الأوّلونَ كانوا أهلَ خُصومَةٍ وجَدَلٍ ولَـمْ يَتَلَبَّـسُوا بعِلْـمِ الكـلامِ و

والفلسفةِ إلاّ بَعْدَ ظُهورِ المُعْتَزِلةِ ومُتَكَلِّمي الشّيعة ، فـصار قَـوْلُهُمْ في التّوحيـد 
ا  ابً قريبعد ذلك  فات و، فَهْمْ يقولون بخَلْقِ القُـرْآن ، نَ المُعْتزِلَةمِ جد  بنفَْـيِ الـصِّ

ومـنهم مـن يَميـلُ ، ، ومنهم مـن يقـولُ في القَـدَرِ بقَـوْلِ المعتزلـة بإِنِْفاذِ الوعيدِ و
ةِ إمِامَةِ أبي بكرٍ وعمرَ دونَ عُثْمانَ وعليّ ، إلى الإثْبات   .ڤويقولون بصِحَّ

W 
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r  ًالأزارِقَةُ : أولا:  

 ابـنِ  إلـىوكـان يـأتي، ي أقـامَ في البـصرة وتُنسَْبُ إلى نـافعِ بـنِ الأزْرَقِ الـذ
 في المَعْركـةِ ) هــ ٦٥( سـنةَ بـن الأزرق اقُتلَِ قد و، عباسٍ ويَسْأَلُهُ حتى يُضْجِرَهُ 

 في الخــوارجِ غُلُــو  مِــنْ أَشَــدِّ فِــرَقِ اوالأزارقــة  ،بينَــهُ وبــينَ جــيشِ أهــلِ البــصرة 
 .التكفير

r ١(الأصول والعقائد(:   

 : خرج الأزارقة على المسلمين بجملة من البدع والمخالفات منها 
وعثمانَ وطلحةَ والزّبير وعائشةَ ، الب تكفيرُهُمْ لعليِّ بنِ أبي ط :أولاً 

لْجِمٍ قاتِلِ  فعِْلَ ابنِ مُ صوّبواوابنِ عباسٍ والحَكَمَيْنِ ومَنْ رَضِيَ بالتحكيم ، و
ةِ و الجِلال ڤ، وأنْزَلوا في عليٍّ ڤعليّ   A @ ?(:  قَوْلَ ربِّ العِزَّ

B C D E F G H I J K L M N O(   

 . ]٢٠٤:البقرة[
                                                 

) ١٤١-١/١٣٩ (»الملــل والنحــل«و،  للأشــعري)٦٠ص( »مقــالات الإســلاميين«: نظــرا (١)
، لابن حزم ) ٣/٥٦ ( »لصَ الفِ «و ،للبغدادي )٨٧ص( »قرَ ق بين الفِ رْ الفَ «و، للشهرستاني 

 .   ليحيى فرغل )٥٥ - ٥٣ص( »ق الإسلامية في الميزانرَ الفِ «و
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ومُرْتَكـِبُ ، ودارُ المُخـالفِِ دارُ حَـرْبٍ  ، اتكفيرُ المخالفِِ لَهُمْ مطلقً : ثانيًا
  .الكبيرةِ كافرٌِ كُفْرَ ملَِّةٍ 

وهُــمْ كُــلُّ مَــنْ لَــمْ يُهــاجِرْ إلــيهِمْ وإنِْ كــانَ علــى ، ) القَعَــدَةِ ( كفيــرُ ت: ثالثًــا
 . عقيدتهِِمْ ورأيهِِمْ 

 .  في الناّرمُخالفِيهِمْ مُشْرِكونَ وخالدِونَ ونساء  أطفالَ قالوا بأن :رابعًا
جْمِ عـن الـزّاني المُحْـصَن أسقطوا: خامسًا وا علـى ذلـك ،  حَدِّ الـرَّ واسـتدلُّ

 .  غير موجودٍ في القرآن لحكمبأن ا
جال ، عن قاذف حَدِّ القَذْفِ أسقطوا: سادسًا  وأوجبوا المُحْصَنينَ منَِ الرِّ

 :-عزوجل-مَعَ أنّ قولَ االله ، الحَدِّ على قاذِفِ المُحْصَناتِ من النساء 
)\ ] ̂ _ ` a b c d e f(   ]يشمل ، ]٤:النور

جُلِ كقاذِفِ المَرْأةِ في الحُكْمِ وأنّ قاذِفَ ال الرجال والنساء بالاتفاق  . رَّ
 على المرأة الحـائض، الصلاةَ والصيامَ أوجبت طائفة من الأزارقة: سابعًا

يام  عليهاجَبوا قضاءَ الصلاةِ وآخرونَ أوْ   .  كما هُوَ الحالُ في الصِّ

W 
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r جْدات:ثانيًا  : النَّ
 ايّ الذي كان إمامًـعُوَيْمِر الحَنفَِ هُمْ أتْباعُ نَجْدَتْ بنِ و : )١(وتُسَمّى العاذِرِيَّة

ــزْءٌ واسِــعٌ مــن نَجْــد -علــى اليمامــة  اســتولى علــى اليمامــة وقــد  ، - وهــي جُ
  .)هـ ٦٩( ، وقَتَلَهُ أصحابُهُ سنة ) هـ ٦٦( والبحرين سنة 

r ٢(الأصول والعقائد(:   

مَـةً فَمَنْ نَظَرَ نَظْرَ ،  على الصّغائرِ شِرْكٌ الإصرارَ  يعتقدون بأنَّ  :أولاً  ، ةً مُحَرَّ
 . أوْ كَذَبَ كَذِبَةً و أَصَرَّ عليها فهو مُشْرِكٌ 

 ، غيرِ إصرارٍ وغيرِ مُخالفةٍ لهـم  الكبيرةِ منِْ مُرْتَكبِيعتقدون بإسلام  :ثانيًا
   .، بخلاف مخالفهمكافربليس  أتباعهمتَكبُِ الكبيرةِ منِْ مُرْ ف

ةِ  أهْلِ العَهْدِ  وأموال دماءِ يستحلون: ثالثًا مَّ  . والذِّ
ــا ــأن : رابعً ــافقٌِ يعتقــدون ب ــهُ مُن ــيهِمْ فإنَّ ــمْ يُهــاجِرْ إل ــنْ لَ ــيَ عــنهُمُ ، مَ وحُكِ

 . )٣(اسْتحِْلالُ دماءِ وأموالِ القَعَدَةِ في دارِ التَّقِيَّةِ 
                                                 

 . لأنّهم يَعْذُرونَ بالجَهل في أحكام الفُروع ولايَعْذُرونَ في أحْكام الأصول كما المعتزلة  (١)
ق رْ الفَـ«و، بعـدها  وما)٦١ص( »مقالات الإسـلاميين«و، ) ٥٨-٣/٥٧ ( »لصَ الفِ «:  انظر (٢)

ق الإسـلامية رَ الفِـ« و،)١٤٣- ١/١٤١ ( »الملـل والنحـل«و ، )٩٣- ٩١ص( »قرَ بين الفِ 
 .)٥٦ -٥٥ص( »في الميزان

 أو دارَ بَغْـيٍ أو دارَ هي الدارُ التي يَعْجَزونَ فيها عـن إظهـارِ ديـنهِِمْ سـواءَ كانـت دارَ إسـلامو )٣(
  .حَرْبٍ 
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جْمِ عن مُوافقِيهِمْ يسقطون: خامسًا  .  حَدِّ الخَمْرِ وحَدِّ الرَّ
 في غيـرِ الإيمـانِ بـاالله - باجتهـادٍ - الحـرام مُـسْتَحِلُّ يعتقدون بـأن : سادسًا

 . ورُسُلهِِ ودماءِ المسلمينَ وأموالهِِمْ مَعْذورٌ 
 . ولكنِْ في غيرِ الناّرِ ،  االله لأهلِ الإيمانِ جائِزٌ عذابَ  يعتقدون بأنَّ : سابعًا
نْ أَجْمَعَتِ النجّداتُ أنّـه لا حاجـةَ للنـّاسِ إلـى إمـامٍ قَـطُّ بَـلْ يَكْفـي أ: ثامنًا

 . يَتَناصَفوا بينهَُمْ 

W 
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r فْريَِّ : ثالثـًا  :ةالصُّ
 الأزارِقَـةِ في كاعتقادِ  -في الجُمْلةِ -واعتقادهم هم أتباعُ زِيادِ بنِ الأصَْفَر، و

ــشْرِكونَ  نوبِ مُ ــذُّ ــ، أنّ أصــحابَ ال ــرَوْنَ قَتْ ــمْ لا يَ ــالفِيهِمْ إلاّ أنّهُ ــالِ مُخ لَ أطف
 .مْ هونسِائ

نوبِ عليهِ حَدٌّ في الدنيا فلا يَكْفُرُ مُرْتَكبُِهُ ما كان منَِ : وقالوا  وما لـيس ، الذُّ
 .  يَكْفُرُ مُرْتَكبُِهُ إنهكتَرْكِ الصلاة والصيام والحجّ فعليه حَدٌّ 

عـوا  إنمـارقةِ والإباضيةِ والنجّـداتِ وكلُّ أصْنافِ الخوارِجِ سِوى الأزا  تَفَرَّ
فْرِيَّةِ   . )١(عَنِ الصُّ

W 

                                                 
 »لصَ الفِـ«و، )٩٦- ٩٤ص( »رقرق بين الفِـالفَ «و، )٦٦ص( »مقالات الإسلاميين«:  انظر (١)

 . )٦٠ص( »رق الإسلامية في الميزانالفِ «و، ) ٣/٥٨(
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r باضيَّةالإ: رابعًا:  
مَـةِ  للام أتباعُ عبدِ االله بنِ إبِاضٍ التَّميميّ الذي يَعْتَبـِرُ نَفْـسَهُ امْتـدادً هُ و مُحَكِّ

 .الأولى 
 . ن غُلاةِ الخوارجِ  مالإباضية لا تُعد عند أرباب الفرق والمقالات و

r الأصول والعقائد:  
ل الـسنة يعتقد الإباضية بجملة من العقائد المخالفة لما عليـه جمهـور أهـ

 :والجماعة ومن ذلك 
 ، مـن معاويـةَ -وجـل عـز- أنّه لم يَكُنْ أحدٌ أَتْرَكَ لأمَْرِ االلهِ اعتقادهم : أولاً 

ونَ عثمانَ وعلي    . وأهلَ التحكيم اويَذُمُّ
م إلا أنّهـ،  الكبيـرةِ كـافرٌ في الـدنيا كُفْـرَ نعِْمَـةٍ مُرْتَكـِبَ  اعتقـادهم بـأنَّ : ثانيًا
مــسند « جــاء في ، وقــدنْ لَــمْ يَتُــبْ قَبْــلَ مَوْتِــهر في الآخــرة إِ  في النــالــودهخب قــالوا
   .)١() أهل الكبائر ليسوا بكافريننَّ إالحجة على من قال : باب (:»الربيع

ــا ــدَهُ ،  أنّ دارَ المُخــالفِ هــي دارُ إسِْــلام اعتقــادهم: ثالثً لطانَ وجُنْ إلاّ الــسَّ
 . هُ فهؤلاء دارُهُمْ دارُ بَغْيٍ وعساكِرَ 

                                                 
 .)١/٢٨٩ (»مسند الربيع« (١)
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هـو اعتقـاد المعتزلـة،  في بـاب المعـاد والـصفات الإلهيـةاعتقـادهم : ارابعً 
 : ومنِ ذلك أنهم

- وينفون علو االله الذاتي فوق خلقهعمومًا،  يُعَطِّلون الصّفاتِ الإلهية . 

- يُنكْرون رؤية االله في الآخرة  . 

- بخلق القرآن يقولون .  

- ًلون كثير  .  كالميزانِ والصراط ا مجازيً الآخرة تأويلاً أحوال  منِْ ا يُؤَوِّ

-  دين  . يُنكْرون الشفاعةَ لعُصاة المُوَحِّ

-  يُجيزون الخُروجَ على الإمام الجائِر . 

-  ِيْن  .لرّوافض كايُنكْرون المسحَ على الخُفَّ

:  تراهــا في الكتــاب الــذي هــو عمــدة الإباضــية اوهــذه المخالفــات  جميعًــ
فَـمُ مـع أنَّ ، »حيحالجـامعَِ الـصّ «سمّونَهُ يُـالـذي و »مسند الربيع بن حبيـب« هُ ؤَلِّ

 .حديثالالعلم بمَجْهولٌ عند أهل 
فهـذا عـالم الإباضـية في القــرن الرابـع عـشر عبــد االله بـن حميـد الــسالمي «

م له مقدمة في سبع صفحات؛ ترجم  وقدّ ،»المسند«لما شرح هذا ) ١٣٣٢ت(
له تعـصبه لمذهبـه؛ دون أن ينقـل للربيع، وبالغ في الثناء عليه ما شاء  في بعضها

بــالحفظ؛ ولــو عــن أحــد الإباضــيين  في توثيقــه والــشهادة لــه ا واحــدً احرفًــ
 .)١(»ذلك البتة لا شيء من! المتقدمين

                                                 
 .)١٣/١٠٦ (»السلسلة الضعيفة«  من كلام العلاّمة الألباني في(١)
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ثم لو تنزلنا وافترضنا أن الربيع ثقة وحـافظ فـإن كتابـه لا يمكـن الاعتمـاد 
كمـا هـو الـشأن  ؛ ومن غير أن تتلقاه الأمة بالقبول،سناد معروفإعليه من غير 

 .في سائر كتب الأحاديث المسندة
 وهـــو -والربيـــعُ بـــنُ حبيـــب «: )١(-$-يقـــول العلامـــة الألبـــاني  ؛لـــذا

تنِـا -الفراهيديُّ البَصْريُّ  هُ ومُـسْندَُ ،  إباضيٌّ مجهولٌ لـيسَ لـهُ ذِكْـرٌ في كُتُـبِ أئِمَّ
 . اهـ. »رَة بالأحاديث الواهية والمُنكَْ  وهو مليءٌ !»صحيح الإباضيّة«هذا هو 

كـأني « :حـديثُ : »مـسند الربيـع« في ومن أمثلةِ المُنكْرات والموضـوعات
. »بقوم يأتون من بعدي يرفعـون أيـديهم في الـصلاة كأنهـا أذنـاب خيـل شُـمْش

 .  )٢( باطل بهذا اللفظ: قال الألباني 
تــي«: حــديثُ كو : )٣(، قــال الألبــاني»ليــستِ الــشّفاعةُ لأهــلِ الكبــائرِ مِــنْ أُمَّ
وْهُ »مسند الربيعِ بنِ حبيـبٍ «ذَكَروهُ في ، باطلٌ  ، »المـسندَ الـصحيح« الّـذي سَـمَّ

ــسْروقً  ــان مَ ــا ك ــن الحــديث إلا م ــصحيح م ــهُ بال ــلَةَ ل ــلِ اولا صِ ــبِ أه ــن كُتُ  م
  . اهـ»...ةنَّ السُّ 

 عن  حال كتاب مسندَ بين صـاحبه وراويـه -كقارئ حُر-لك أن تتساءل و
 . قرونخمسةَ : أيْ ، عامٍ ) ٥٠٠( قُرابَةَ  ) هـ٥٧٠ت) (الوارِجْلانيّ ( :هو و

                                                 
 ) .٦/٣٠٤) ( ٢٧٨٩(  رقم »سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة«:  انظر (١)
 ) .٦٠٤٤(   حديث،)١٣/١/١٠٥ (»الضعيفة« (٢)
 ) .٥٩٦٤(  برقم »الضعيفة« (٣)
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 لَمْ يَرِدْ لـهُ  عند أهل الحديث حيثوالحاصلُ أنّ الربيعَ بنَ حبيبٍ مجهولٌ 
جالِ ال علـى هـذا فلـيسَ و، لا هُوَ ولا كتابُـه ، معروفة ذِكْرٌ في شيءٍ من كُتُبِ الرِّ

 .  )١(  عند أهل العلم بالروايةلهُ قيمةٌ عِلْميةٌ مُعْتَبَرَةٌ 
ــ» الربيــعِ مــسندَ « ثــم إنَّ  ــةِ جُّ ب يَعِ  إلــى اوالمنــسوبة كــذبً المخالفــاتِ العَقَدِيَّ

  : ذلكومن، صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول االله 
بَةُ ذلـك  بأنّ االله في كلِّ مكـان ونـِسْ كالاعتقاد  الإلهيةتَعْطيلُ الصفات :أولاً 

 سـمع عمـر بـن الخطـاب  :الحـسن يقـولعـن ، ففـي مـسند الربيـع ڤلعُِمَرَ 
 ويحـك كأنـك تلتمـسه إن االله : فقال له عمـر، يقول واالله حيث كانجلاً  رڤ

لــيس االله بكــل  أو:بكــل مكــان وفي حــديث حمــاد بــن زيــد فعــلاه بالــدرة فقــال
   .)٢(»مكان

 . )٣(ونسِْبَةُ ذلكَ لابنِ عباسٍ ، رة نَفْيُ رُؤْيةِ االلهِ في الآخ: ثانيًا
 . )٤( اليَدِ والاسْتواءِ والعَيْننَفْيُ : ثالثًا

والإباضيّة لا يأخُـذونَ بكثيـرٍ مـن الأحاديـثِ النبّويـةِ الّتـي تُخـالفُِ مـا هُـمْ 
ونَ علـى ذلـكَ بحـديثٍ موضـوعٍ ، عليه   »مُـسْندِهِ «رواهُ الربيـعُ في  اأيـضً ويَحْتَجُّ

                                                 
 .ومابعدها ) ٦٠٤٤( رقم ) ١٣/١٠٥(  »الضعيفة« : انظر(١)
 .)٨٤٨(رقم ) ١/٣٢٠ (»مسند الربيع« (٢)
 .)٨٥٣(رقم ) ١/٣٢٠ (»مسند الربيع« (٣)
 .)٨٦٥(رقم ) ١/٣٢٩ (»مسند الربيع« (٤)
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فما جاءَكُمْ عنيّ فاعْرِضوهُ علـى كتـابِ االلهِ ، إنّكُمْ ستختلفون من بعدي «: وهو
  .)١(»... وما خالَفَهُ فليسَ عنِّي فما وافَقَهُ فعَنِّي

rما أجمعَتْ عليه فرَِق الخوارج : 
الحَكَمَـيْن رِ علـيِّ بـنِ أبـي طالـب وعثمـانَ وأَجْمَعَ الخوارجُ علـى كُفْـوقد 

لجَمَـلِ ومَـنْ رَضِـيَ أصـحابِ ا و،)وأبي موسى الأشعري، رو بن العاص عَمْ (
 . بالتّحْكيم

ــوا  ــيّة- وأجمع ــ-ســوى الإباض ــرة علــى كُفْ  ،  كفــر ملــةرِ مُرْتَكـِـبِ الكبي
 الـذين اشـترطوا لعـدم التكفيـر  على أنّ كلَّ كبيرةٍ كفـرٌ إلا النَّجْـداتوأجْمعوا 

 . عدم الإصرار على الكبيرة وموافقتهم فيما هم عليه من أصول

 .)٢( الناّر فإنّه لا يَخْرُجُ منها على أنّ مَنْ دَخَلَ وأجمعوا

W 

                                                 
، لعبـد العزيـز بـن محمـد آل عبـد اللطيـف ، )٥-٣ص( »ل هم خوارجالإباضية وه«:  انظر (١)

 .مابعدها و) ٢/٦٩ ( »دراسات في الأهواء والفرق والبدع«و
 . )٧٩ - ٧٨ص( »رقرق بين الفِ الفَ «و، )٥٩ص( »مقالات الإسلاميين«:  انظر(٢)
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r جمناظرة ابن عباس للخوار: 
لما خرجت الحروريـة اعتزلـوا «:  قال ڤ عبد االله بن عباس من حديث

، فكـان ڤفي دار، وكانوا ستة آلاف ، وأجمعوا على أن يخرجوا علـى علـي 
. إن القـوم خـارجون عليـك! يـا أميـر المـؤمنين: نسان ، فيقول لا يزال يجيء إ

مـا كـان فل.  دعوهم؛ فـإني لا أقـاتلهم حتـى يقـاتلوني، وسـوف يفعلـون :فيقول
أبــرد ! يــا أميــر المــؤمنين : ذات يــوم ؛ أتيتــه قبــل صــلاة الظهــر، فقلــت لعلــي 

 . ي أكلم هؤلاء القوم بالصلاة ؛ لعلِّ 
 . فإني أخافهم عليك : قال 
فـأذن لـي، فلبـست . ا حسن الخلق، لا أؤذي أحدً كلا، وكنت رجلاً : قلت

ار النهـار حلة من أحسن ما يكون من اليمن ، وترجلت ، ودخلـت علـيهم في د
وهم يأكلون ، فدخلت على قوم لم أر قط أشد مـنهم اجتهـادا ، جبـاهم قرحـة 
من السجود، وأياديهم كأنها ثفن الإبل، وعلـيهم قمـص مرحـضة ، مـشمرين ، 

 . مسهمة وجوههم 
ــالوا ــيهم ، فق ــسلمت عل ــ: ف ــا بــك ي ــاسمرحب ــن عب ــة ! ا اب ــا هــذه الحل وم

 ! ؟عليك
 أحسن ما يكون في ثياب صلى الله عليه وسلمل االله ما تعيبون مني ، فقد رأيت رسو: قلت

 > ; : 9 8 7 6 5 4 3(: اليمنية ، ثم قرأت هذه الآية
= > ? @ A B C D E F G H I J K L M 
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N(   ]٣٢:الأعراف[.  
 فما جاء بك ؟ : فقالوا

 المهـاجرين والأنـصار ، صلى الله عليه وسلمأتيـتكم مـن عنـد أصـحاب النبـي : قلت لهـم 
القـرآن ؛ فهـم أعلـم بتأويلـه  وصهره  وعلـيهم نـزل صلى الله عليه وسلمومن عند ابن عم النبي 

 . منكم ، وليس فيكم منهم أحدا ؛ لأبلغكم ما يقولون ، وأبلغهم ما تقولون 
 ¾(:  يقول -عز وجل-لا تخاصموا قريشا؛ فإن االله : فقالت طائفة منهم 

¿ À Á(   ]خرُف :  لي نفر منهم ، فقال اثنان أو ثلاثة ى فانتح]٥٨:الزُّ
 . لنكلمنه 
  وابن عمه ؟ صلى الله عليه وسلمقمتكم على أصحاب رسول االله هاتوا ؛ ما ن: قلت
 ما هن ؟ : قلت . ثلاث : قالوا 

 - أما إحداهن ؛ فإنه حكم الرجال في أمر االله، وقال االله : قال :)~ 
 .هذه واحدة: ما شأن الرجال والحكم؟ قلت،)¢ ¡ �
- وأما الثانية ؛ فإنه قاتـل ولـم يـسب ولـم يغـنم ؛ إن كـانوا كفـارا ؛ : قالوا
 .ل سبيهم، ولئن كانوا مؤمنين؛ ما حل سبيهم ولا قتالهملقد ح
- محـى نفـسه : قـالوا. هذه ثنتان، فما الثالثة؟ وذكـر كلمـة معناهـا: قلت

 . من أمير المؤمنين ، فإن لم يكن أمير المؤمنين ؛ فهو أمير الكافرين 
 هل عندكم شيء غير هذا ؟ : قلت
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 . حسبنا هذا: قالوا
 صلى الله عليه وسلمت عليكم من كتاب االله جل ثناؤه وسنة نبيـه أرأيتكم إن قرأ: قلت لهم

 ما يرد قولكم ؛ أترجعون؟ 
 . نعم: قالوا 
فإني أقرأ عليكم في كتاب االله ؛»م الرجال في أمر االلهحكَّ «:أما قولكم : قلت

تبارك - أن قد صير االله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم ، فأمر االله 
 ¬ » ª(: - تبارك وتعالى-  أرأيت قول االله.  أن يحكموا فيه -وتعالى
® ̄ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 
Ã(   ]وكان من حكم االله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه ، . ]٩٥:المائدة

 . ولو شاء يحكم فيه ، فجاز من حكم الرجال 

ين وحقـن دمـائهم أفـضل أحكم الرجال في إصلاح ذات البـ! أنشدكم باالله
 ! ؟أو في أرنب
 . بلى ؛ بل هذا أفضل: قالوا

 N O P Q R S T U(: وفي المرأة وزوجها 
V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d(   ]٣٥:النساء[ . 

حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمـائهم أفـضل ! فنشدتكم باالله 
 خرجت من هذه؟ ! من حكمهم في بضع امرأة؟

 . نعم: قالوا
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؛ أفتـسبون أمكـم عائـشة »غـنمقاتل ولم يـسب ولـم ي«: وأما قولكم: قلت 
إنـا نـستحل : تستحلون منها ما تستحلون مـن غيرهـا وهـي أمكـم ؟ فـإن قلـتم 

: ليـست بأمنـا ؛ فقـد كفـرتم : منها ما نستحل من غيرها؛ فقد كفرتم، وإن قلتم 
)¨ © ª « ¬ ® ̄ °(   ]٦:الأحزاب[ . 

 أفخرجت من هذه؟ . فأنتم بين ضلالتين، فأتوا منها بمخرج
 . عمن: قالوا

  إن : وأمـــا محـــي نفـــسه مـــن أميـــر المـــؤمنين؛ فأنـــا آتيـــتكم بمـــا ترضـــون
هـذا ! اكتب يـا علـي«: لعلي  يوم الحديبية صالح المشركين، فقال صلى الله عليه وسلمنبي االله 

. لو نعلم أنك رسول االله ، مـا قاتلنـاك: قالوا . »ما صالح عليه محمد رسول االله
 رسـول االله ، امـح يـا اللهـم إنـك تعلـم أني! امح يا علـي« : صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 

 صلى الله عليه وسلم، واالله لرسـول االله »هـذا مـا صـالح عليـه محمـد بـن عبـد االله: علي واكتب 
! خير من علي ، وقد محى نفسه ، ولم يكن محوه نفسه ذلك محـاه مـن النبـوة 

 أخرجت من هذه؟ 
 . نعم: قالوا

ــع مــنهم ألفــان، وخــرج ســائرهم، فقتلــوا علــى ضــلالتهم، قــتلهم  فرج
 . )١(»رن والأنصاوالمهاجر

                                                 
) ١٠/١٥٧ (»المـصنف«، وعبد الـرزاق في )٨٧٢١(برقم ) ٨/٥٥٨(»الكبرى« رواه النسائي في (١)

  .- رحم االله الجميع- وغيرهم )٢/١٥٠ (»المستدرك«، والحاكم في )١٨٦٧٨(برقم 
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 :)١(لمهمة منهاويستفاد من هذا الحديث جملة من الفوائد المنهجية ا* 
أهمية العلم وفضل العلماء وعظيم حاجة الامة اليهم في دفـع الفـتن  :أولاً 

 .والبدع والشبهات 
ــا  بــرزنــه مــن أأوفــراد والمجتمعــات وقــبح أثــره علــى الأذم الجهــل : ثانيً

 .أوصاف الخوارج
ـــا ـــور الأالخـــوارج يخر: ثالثً ـــن جمه ـــجـــون ع ـــارقونهم حكامً ـــة ويف ا م

 .ومحكومين 
ــا ــع ولاة الأ: رابعً ــصالحين م ــة تواصــل العلمــاء وال ــن أهمي ــور م جــل أم

 .مناصحتهم وتوجيههم 
 ذلـك مـن أهـل استحباب مناظرة المخالفين للحـق ممـن يحـسن: خامسًا

 .ل ردهم الى الصواب جالعلم المتقنين من أ
 . باللباس الحسن في المحافل العامةفضل حسن الهيئة والتجمل: سادسًا
 .الاخلاص لا يكفي في بيان الحق فلا بد معه من العلم الصحيح : سابعًا
 .فضل القوة في الحق والصدع به : ثامنًا
 . طالب علم  حتى ولاالمليس بين الخوارج ع: تاسعًا

                                                 
 »أنـوار المـسارج بالفوائـد المـستنبطة مـن منـاظرة حـبر الامـة ابـن عبـاس للخــوارج«:  انظـر(١)

   .؛ ففيه فوائد جمّة- حفظه االله -علي الحلبي لفضيلة شيخنا 
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ليس للخوارج أصول صـحيحة يقـوم عليهـا مـذهبهم بـل غايـة مـا  :عاشرًا
 .وجهالاتت عندهم شبها

 .وفيه الكفاية والهداية ،كتاب االله محكم الحجج والدلائل: حادي عشر
صــل مــة هــو الأالاســتدلال بالكتــاب والــسنة وفهــم ســلف الأ: ثــاني عــشر

  . والدعوةساس في مناهج العلموالأ
  .ما هم عليه يأس أهل الحق من الدعوة الى عدم: ثالث عشر
 .لى الضلالإ قادتهم عواطفهم ،مكثير من أهل الباطل مغرر به: رابع عشر

 . على الباطل إذا ما أصروا وجوب مقاتلة الخوارج : خامس عشر

W 
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r توطئة: 
له اسمٌ لكلِّ مَنْ :الشّيعة ـا وفـضَّ علـى الخُلُفـاءِ الرّاشـدينَ قَبْلَـهُ و  شايع علي 

 .)١(ةَ غَيْرِهِمْ باطلَِةٌ نّ خِلافَ رَأى أنّ أهلَ البَيْتِ أَحَقُّ بالخلافةِ و أ
مُ عليً هو في الصّدرِ الأوّلِ والشيعي  على عثمانَ فقط ، ولهذا ذَكَـرَ ا مَنْ يُقَدِّ

 الذين كانوا علـى عهـدِ علـيٍّ  وهم- بنُ تيميةَ أنّ الشيعةَ الأولىاشيخُ الاسلامِ 
لونَ أبا بكرٍ و عُمَرَ على عليٍّ -وشايَعوهُ   .كانوا يُفَضِّ

 إطْـلاقَ اسْـمِ  القاضـيشريك بـن عبـد االلهكـ اعـة مـن الـسلف منع جموقَدْ 
عِ « لُ عليً »التَّشَيُّ ونَ هـذا ا على مَنْ يُفَضِّ  علـى أبـي بكـر وعمـرَ حيـثُ كـانوا يَعُـدُّ

 .ا وابْتدِاعً اانْحِرافً 
خَرَجْـتُ مـن الكوفـةِ ولـيسَ «) : هــ١٢٧ت (: يبيع الـسَ يقول أبو إسحاقٍ 

ر وعمـرَ وتقـديمِهِما ، وقَـدِمْتُ الآنَ وهُـمْ يقولـون أَحَدٌ يَشُكُّ في فَضْلِ أبـي بكـ
 .»ولا أدري واالله ما يقولون، ويقولون 

لونَ علـى «: ويقول ليثُ بنُ أبـي سُـلَيْم    أدْرَكْـتُ الـشيعةَ الأولـى ومـا يُفَـضِّ
                                                 

  ).١/٣٠٨(» سلاملى الإإرق معاصرة تنسب فِ « (١)
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  .)١(»اأبي بكر وعمرَ أحدً 
رَ العَقَدِيَّ للـشيعةِ مَـنْ عَرَفَ افلذا  مـن  يَـسْتَغْرِبُ نفإنـه لـ  منـذ النـشأةلتّطوُّ

ثينَ وجودَ   التـشيّع ، وذلـك أنّ التـشيّعَ في نُـسبوا إلـى )٢( طائفةٍ من أعْلام المُحَـدِّ
 .تَفْضيل عليٍّ على عثمانَ مسألة الزّمنِ الأوّلِ كان لا يَتجاوَزُ 

 ) : أبانِ بنِ تَغْلبٍِ الكوفيِّ الشّيعيّ (يقول الحافظُ الذّهبيُّ في تَرْجَمَة 
هُ أحْمدُ بنُ حنبلَ وابْـنُ مَعـين و أبـو حـاتم ، و أوْرَدَهُ ابـنُ عَـدِيٍّ ، وقَدْ وَثَّقَ «
 . في التشيعاكان غاليً : وقال 

كيفَ ساغَ تَوْثيقُ مُبْتدعٍ ، وحَدُّ الثِّقَـةِ العدالـةُ والإتْقـانُ ؟ : فلقائلٍ أنْ يقولَ 
  مَنْ هوَ صاحبُ بدِْعة ؟ فكيفَ يكونُ عَدْلاً 

 : عةَ على ضَرْبَيْنِ وجوابُهُ أنَّ البدِْ 
 كغُلُـوِّ التـشيعِ ، أوْ كالتـشيعِ بـلا غُلُـوٍّ ولا تحريـف ، فهـذا :فبدعةٌ صُـغْرى 

دْق ، فلـو رُدَّ حـديثُ هـؤلاءِ  كثيرٌ في التابعين وتابعِيهِمْ مَعَ الدين والوَرَعِ والـصِّ
 .لَذَهَبَ جُمْلَةٌ من الآثار النبّويةِ وهذه مَفْسدةٌ بَيِّنةٌَ 

فْضِ الكامـِلِ والغُلُـوِّ فيـه ، و الحَـطِّ علـى أبـي بكـر :ةٌ كُبْـرى ثم بدعـ  كـالرَّ
 .، والدعاءِ الى ذلكَ ، فهذا النوّعُ لا يُحْتَجُّ بهِِمْ ولا كرامة ڤوعمرَ 

                                                 
  ).٦٤-١/٦٤ (»أصول مذهب لشيعة الأمامية الاثني عشرية«:  انظر(١)
  ).٧/٢٤١ (»السير« :نظرا . منهم شريك بن عبد االله القاضي وسفيان الثوري والنسائي(٢)
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رْبَ رَجُـلاً اوأيضً   ، بـلِ ا ولا مَأْمونًـا صـادقً  فما أسْتَحْضِرُ الآنَ في هـذا الـضَّ
!  والنِّفاقُ دِثـارُهُمْ ، فكيـفَ يُقْبَـلُ نَقْـلُ مَـنْ هـذا حالُـهُ الكَذِبُ شِعارُهُمْ والتّقيّةُ 

 . حاشا وكلاَّ 
ـــرْفهِِمْ  ــمَ في عثمــانَ : فالــشيعيُّ الغــالي في زمــان الــسلفِ وعُ ــنْ تكلّ  هــو مَ
ـ ضَ لـِـسَبِّهِمْ ، ڤ اوالزّبيـرِ وطلحـةَ ومعاويـةَ وطائفـةٍ ممّـن حـارب علي   وتَعَـرَّ

رُ هـؤلاء الـسّادةَ ويَتـبرأُّ مـن الـشيخين  : ناوالغالي في زماننا وعُـرْفِ  هو الذي يُكَفِّ
ضُ للشيخينِ أصـلاً  ، فهذا ضالٌّ مُعَثَّرٌ ، اأيضً   ، بَـلْ ولم يَكُنْ أبانُ بنُ تَغْلبٍِ يُعَرِّ

  .)١(» أفضلَ منهمااقَدْ يعتقدُ عليً 

rجذور البلاء : 
 الـذي أَخَـذَ يَجـوبُ الأقْطـارَ بَدَأَ ظُهورُ التشيعِ على يَـدِ عبـدِ االلهِ بـنِ سَـبَأ* 

والأمْصارَ في عَهْدِ عثمانَ منِْ أَجْلِ أنْ يُثيرَ الناّس عليه باسـم الأمْـرِ بـالمعروف 
والنهيِ عن المنكر ، فكان قَتْلُ عثمانَ أوّلَ جـذورِ الـبلاء ، ثـمَّ اسـتمرَّ ابـنُ سـبأ 

تَهُمْ ، وأنّهـم أولـى النـاس يَزْرَعُ الفتنةَ ، حيثُ ادّعـى مُـوالاةَ أهـلِ البيـتِ ومَحَبَّـ
  .صلى الله عليه وسلمبالخلافة بعد النبي محمد 

 قَـدْ عَهِـدَ الـى علـيٍّ بالخِلافـة ، صلى الله عليه وسلمثم ادّعى القَـوْلَ بالوصـيّة وأنّ النبـيَّ * 
ـانّه نَصَّ عليه نص  وأ  ، وأنّهُـمْ ا ، وأنّ الـصّحابةَ قَـدْ اغْتَـصَبُوا الخلافـة ظُلْمًـا جلي 

                                                 
  ) .١/١١٨ (»ميزان الاعتدال«: انظر (١)
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لوا   .غَيَّرُوا وبَدَّ

 ا التـشيعُ رَفْـضً وفي هذه الحقبة صار ، الخُلفاءِ الثلاثةِ رَ البراءةَ منِْ ثمّ أظْهَ * 
أ يوفالرّافضةُ عِندَْ السلفِ هُمْ مَنْ يَسُبُّ أبا بكر وعمرَ   .)١(منهُماتبـرَّ

ـابـن سـبأ ثم بعدَ مَوْتِ علـيٍّ أظْهَـرَ *  جْعَـةِ ، وزَعَـمَ أنَّ علي   لَـمْ االقَـوْلَ بالرَّ
 .)٢(اعةِ ويَنتَْقِمُ منِْ أعْدائهِِ د قَبْلَ قيِامِ السّ يَمُتْ وأنّه سيعو

 نَـشْأتهِا  أصـلأنّ الرّافضةَ تَرْجِعُ فيعلى نَصَّ علماءُ الفرق والمقالات لذا 
فْضَ في الإسـلام هـو عبـد االله بـنُ سـبأ ف ، يةإلى اليهود حيـث أوّلَ من ابْتَدَعَ الـرَّ

 .تواطأت على ذلك الروايات

r  الزمن الأولأصناف الشيعة في: 
 :افترق الشيعة في الزمن الأول إلى ثلاثة أصناف 

-  الغاليِة. 

-  بّابَة  .السَّ

-  لَة  .المُفَضِّ
 : -$- يقول شيخ الاسلام بنُ تيميةَ وفي بيان حال القوم 

                                                 
يَ الرافضةُ بهذا )١( ك حين رَفَـضَ الـبراءةَ مـن  لأنّهُمْ رَفَضوا زيدَ بنَ عليّ وتفرّقوا عنه وذل؛وسُمِّ

  .ڤ أبي بكر وعمرَ 
  .إبراهيم الرحيلي للشيخ ) ٥-٤ص( »عقيدة الرافضة وموقفهم من أهل السنة« )٢(
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 أبـي طالـبٍ ولمّا أُحْدِثَتْ البدعُ الشيعيَّةُ في خلافةِ أميرِ المؤمنينَ عليِّ بـنِ «
هاڤ لَةٌ ) طوائفَ ثلاث(انت وك،  رَدَّ  : غاليةٌ وسبّابَةٌ و مُفَضِّ

ــدَةَ ؛)الغاليــةُ (فأمّــا  قَهُمْ بالنــار ، فإنّــه خَــرَجَ ذاتَ يــومٍ مــن بــابِ كنِْ  فإنّــهُ حــرَّ
 فَلَـمْ اأنـتَ هُـوَ االلهُ ، فاسْـتَتابَهُمْ ثلاثًـ: مـا هـذا ؟ فقـالوا : فَسَجَدَ له أقـوامٌ فقـال 

تْ وَأَضْــرَمَ فيهــا ايَرْجِعُــوا فَــأَمَرَ في الثالــثِ  لنــارَ ثــمَّ قَــذَفَهُمْ فيهــا  بأخاديــدَ فَخُــدَّ
 : وقال

جْتُ ناري ودَعَوْتُ قَنْبَرا      ا مُنْكَرً المّا رأيتُ الأمرَ أمرً   أَجَّ
قَهُمْ ا أنَّ عليً »صحيح البخاريِّ «وفي  وبَلَـغَ ذلـكَ ابـنَ  ، أتى بزَنـادِقَتهِِمْ فَحَـرَّ

قْهُمْ  فلــوْ كُ أمّــا أنــا: عبــاس فقــال بَ صلى الله عليه وسلم؛ لنهَْــيِ النبــيِّ نـْـتُ لَــمْ أُحَــرِّ    أنْ يُعَــذِّ
لَ دينَهُ فاقْتُلوهُ «:  صلى الله عليه وسلمبعذابِ االله وَلَضَرَبْتُ أَعْناقَهُمْ ؛ لقولِ النبيِّ   .»مَنْ بَدَّ

 فإنَّهُ لمّا بَلَغَهُ مَنْ سَبَّ أبا بكرٍ وعمرَ طَلَبَ قَتْلَهُ فَهَـرَبَ منِـْهُ ؛)السّبّابة(وأمّا 
نـًإلى قرق مَهُ فيه ، وكان عليٌّ يُدارِي أُمَراءَهُ ؛ لأنّهُ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّ  ولَـمْ ايسيا ؛ وكَلَّ

 . في كُلِّ ما يَأْمُرُهُمْ بهِِ يكونوا يُطيعونَهُ 
لَةُ (وأما  لُني علـى أبـي بكـرٍ وعمـرَ إلاّ :  فقال ؛)المُفَضِّ لا أُوْتَى بأَِحَـدٍ يُفَـضِّ

خَيْرُ هذه :  أنّهُ قال انَ ، و رُوِيَ عَنهُْ منِْ أَكْثَرَ منِْ ثمانينَ وَجْهً جَلَدّتُهُ حَدَّ المُفْتَري
 .)١(»الأمّةِ بَعْدَ نَبيِِّها أبو بكرٍ ثمّ عمرُ 

  : -$- ويقول
                                                 

  ) .٣٥/١٨٤ (»مجموع الفتاوى« )١(



 
 

 
١٢٠     

فْضِ إنّمـا كـان مـ« ن الزّنْـديقِ عبـدِ االلهِ بـنِ وقَدْ ذَكَرَ أهلُ العلـمِ أنَّ مَبْـدأَ الـرَّ
 .)١(»مَ وأَبْطَنَ اليهودِيَّةَ ، فإنّهُ أَظْهَرَ الإسْلاسبأ

لنـّصراني في النّــصرانيّةِ ، وقَـدْ فَعَـلَ ابـنُ سَـبَأٍ في الإســلامِ كمـا فَعَـلَ بـولَس ا
 ثُمَّ أَفْسَدَ دينَ النصّارى ، و هذه الحقيقةُ قَدِ اعْتَـرَفَ بهِـا كبِـارُ اكان يهودي  حيث 

 خـلال الرّافـضةِ ظـاهرٌ مـن ، والأثََـرُ اليهـودِيُّ في عقيـدةِ ) ٢(الرّافـضة المتقـدمين
الوَصِـيَّةِ ( ، فمـا عقيـدةُ الأصـول والمبـاديء والعقائـدالتّشابهِِ الكبيرِ بينهَُمـا في 

جْعَةِ   عِيَّـة واقِ  عقيدةِ الرّافضةِ ، إلاّ أمثلـةوالتي هي أصولُ ) و البَدَاءِ و التَّقِيَّةِ والرَّ
 ِ  .)٣(صِلَةِ عقيدةِ الرّافضةِ باليهودل

ن الرافضة مرّت في نـشأتها بعـدة  بأ-وجه الإجمال-ل على ويمكن القو* 
 :مراحل 

، كالرّجعــةِ دَعٍ دَعْــوةُ عبــدِ االلهِ بــنِ سَــبَأٍ ومــا اشْــتَمَلَتْ عليــه مـِـنْ بـِـ :أولاً 
ةً في أوّلِ أَمْرِها التي ك، ووالوصيّةِ  يَّ  .انَتْ سِرِّ

ثُ انْــشَغَلَ ، حيــڤالتّــصْريحُ بهــذه العقائــد بَعْــدَ مَقْتَــلِ عثمــانَ  :ثانيًــا
 حينـذاكولـم يكـن لـه  ، عقائـدهبنشرِ  ابن سبأاءِ الفِتْنةَِ ، وانْشَغَلَ الصحابةُ بإطْف

 .قوةٌ  شَوْكَةٌ ولا
                                                 

  ) .٢٨/٤٨٣ (»الفتاوىمجموع « )١(

  .)٥ص( »عقيدة الرافضة وموقفهم من أهل السنة« (٢)
شابهة ثبـات مـإبـذل المجهـود في « و،)٦ -٥ص(»  السنةعقيدة الرافضة وموقفهم من أهل« (٣)

  . وما بعدها )١٢٩ص( »الرافضة اليهود



 

١٢١     

 تحـتَ قيِـادَةٍ واحـدةٍ ، وذلـكَ بَعْـدَ الاشتداد والقوة والـتمكنمَرْحَلَةُ  :ثالثًا
 .مَقْتَلِ الحُسَيْن 

زُهــا بعقيــدَتهِا ســنةَ انْــشِقاقُ الرّافــضةِ عــن الزّيْدِيّــ :رابعًــا ، )هـــ١٢١(ةِ وتَمَيُّ
يَ مَنْ بَقِيَ مَعَ زيـدٍ  وذلكَ عندما رَفَضَ زيدُ بنُ عليٍّ البَراءَةَ من الشّيْخَيْنِ ، وسُمِّ

ةِ   .بالزّيْدِيَّ

 - رافـضيوهُوَ شـيعيٌّ - )١(»مروج الذهب« صاحب  المَسْعوديُّ وقد ذكر
رُ الأخُْـرى  فرِْقةً ، وكُ  وسبعينَ اأنّ فرقَ الشيعةِ بَلَغَتْ ثلاثً  زَعَـمَ  لـذا لُّ فرقةٍ تُكَفِّ

 فـرقُ جميعهـافْتراقِ لامحمد باقِر الاسْتَرابادي أنّ الفرقَ المَذْكورةَ في حديثِ ا
، وأمّــا أهــلُ الــسّنةّ والمُعْتزلــةُ فقــط )الإماميِّــة(الــشّيعة ، وأن الناّجِيَــةَ منهــا هــي 

  عنـدهليـسوا مُـسْلمينَ فهـم جابَةِ لدّعوةِ لا من أُمّةِ الإوغيرُهُمْ فَجَعَلَهُمْ منِْ أُمّةِ ا
  .أصْلاً 

 : اخْتلفَ العلماءُ في تَقْسيمِ الشيعةِ إلى كمْ أَصْلٍ تَرْجِعُ وقد * 
ــرَقٍ »المقــالات«الأشــعريُّ في ف ــلاثَ فِ ــشيعةِ ث ــلُ أصــولَ ال ــة :  يَجْعَ الغاليِ

يْدِيّة    .والرافضة والزَّ
 : جْعَلُ أصولها ثلاثةيَ   ابن تيميةوشيخ الإسلام

ها الغاليَِــةشَــ ائصِ الألوهيّــة أوِ  مــن خــصاالتــي تجعــلُ لعلــيٍّ شــيئً وهــي  :رُّ
ة   .النُّبُوَّ

                                                 
)٣/٢٢١ ()١.(  
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 .  الرافضة:لثانيةوا
لونَ علي  :الثالثةو ةُ الّذينَ يُفَضِّ لَةُ ، وهم الزّيْدِيَّ  . على أبي بكر وعمرَ ا المُفَضِّ

: إلـى أربـعأصـولها يُرْجِـعُ ف »قررق بـين الفِـالفَـ« صـاحب البَغْـداديأما و
 .)١()الرافضة(لقب  الجميعَ طلق على ويُ )يْسانيَِّة وغُلاةزيديةٍ وإماميّةٍ وكَ (

ـةِ خـلاالزيدية ليـسوا روافـضَ الحق أن و الّتـي سَـلَكَتْ مَـسْلَكَ   الجارُودِيَّ
 .)٢( في بعض أصولهاالرّوافض

W 

                                                 
  .)٢٩ص( »رقرق بين الفِ الفَ « : انظر(١)
  ) .١/١١٧ (»ماميةصول مذهب الشيعة الإأ«: انظر (٢)



 

١٢٣     

   
 : -$-ي يقولُ عبدُ القاهِرِ البغداد

زيْدِيّـة وإماميَِّـةٍ :  أرْبَعَـةَ أصْـنافٍ ڤثمَّ افْتَرَقَتِ الرافضةُ بعدَ زمانِ علـيٍّ «
ةُ فرقً   ، كُـلُّ ا ، والغُـلاةُ فرقًـا ، والإماميَِّةُ فرقًـاوكَيْسانيَِّةٍ وغُلاةٍ ، وافْتَرَقَتِ الزّيْدِيَّ

ــلاةِ  ــرقِ الغُ ــعُ ف ــرُ ســائِرَها ، وجمي ــا تُكَفِّ ــةٍ منه ــنهُ فرق ــرقِ م مْ خــارِجونَ عــن ف
افْتَرَقَتِ ةِ فمَعْدودون في فرق الأمّة ، و، فأمّا فرقُ الزيديةِ وفرقُ الإماميّ الإسلام

رُ بعضُها بعضً ا فرَِقً يِّ ـحِيَةِ الرّيّ بعدَ الزّعْفرانالنجّّاريّةُ بنِا   .)١(»ا يُكَفِّ
وهـي التـي  ،منهـاعلـى ذِكْـرِ أربعـةِ في الحديث عن فرق الشيعة وسنقَْتَصِرُ 
بَئيَِّةُ  : الأمــة الإســلامية  التــأثير علــى واقــعفيكبيــر كــان لهــا دورٌ  وهــي الــسَّ

 .والكَيْسانيَِّةُ والزّيْدِيّةُ والرّافضةُ 

W 
 

                                                 
  .)٢٩ص( »رق الفِ رق بينالفَ « : انظر(١)



 
 

 
١٢٤     

r  ًبَئيَِّةُ أو:أولا بَائيَِّةُ   السَّ   :السَّ

 في  اليَمَنيِّ، أظْهَـرَ الإسـلامَ عبدِ االلهِ بنِ سبأٍ اليهوديّ ابن السوداء م أتباعُ وهُ 
ضــينَ علــى عثمــانَ زَمَــنَ ازَمَــنِ عثمــانَ خديعــةً ومَكْــرً   ، وكــان مــن أشــدِّ المُحَرِّ

سَ فِتْنةَِ ال عَ ل، وهو أوّلُ من أسَّ أَ بالمطالَبَـةِ الغلـوِّ في آل البيـت ، حيـثُ بَـدَ و لتّـشيُّ
ــ، ثـمَّ مــبإسْـقاطِ عثمــانَ    هــو الوَصِـيُّ والخليفــةُ بعــدَ اوالاةِ أهــلِ البَيْـتِ وأنّ علي 

 . ، وقد سبق الكلام عن طرف من أخبارهصلى الله عليه وسلمرسولِ االله 

r هممِنْ عقائدِ و:  

 :يعتقد السبئية بجملة من العقائد الباطلة والفاسدة ومنها 
يَعْنـي - أنـتَ أنـتَ :  لعَِلـِيٍّ د قـال ابـن سـبأ فق)إلهٌ ( ا بأنَّ علي  اعتقادهم :أولاً 
قَـهُ مَـعَ سـبعينَ : ئنِ ، وقيـل  نفـاهُ إلـى المـدا اإنَّ علي  : قيل   وقد،-أنتَ الإله حَرَّ

يَعِيْـثُ  ڤ، فمِـنَ المُـسْتَبْعَدِ أنْ يَتْرُكَـهُ علـيٌّ  من أصحابهِِ ، والثاني أصحُّ رجلاً 
 .  مَعَ شناعَةِ دَعْواهُ ارض فسادً في الأ

مُهُ ، وأنَّـهُ موجـودٌ في اعتقادهم: ثانيًا  أنَّ الرّعدَ صَـوْتُ علـيٍّ ، والبَـرْقُ تَبَـسُّ
 .ب السّحا

وأنّه لا يجوز عليه المَـوْتُ ، وأنَّ مَقْتـولّ  لَمْ يُقْتَلْ ، ا أنَّ علي  اعتقادهم: ثالثًا
 .ا وليس علي  شَيْطانٌ هو  ابن مُلْجِم
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الرّعـدُ :  وقـولُهُمْ ؟يلعنونـه فلمِـاذا ا شـيْطانً إذا كانَ ابنُ مُلْجِـمٍ قَتَـلَ : فيُقال 
مُهُ والبَ   الرّعدُ والبرقُ موجـودانِ قَبْـلَ علـيٍّ  :  فيهل يُقارْقُ هو صوتُ عليٍّ وتبسُّ

 ! فأين العقول؟ .)١(بقرون خلت وأزمنة طوال مضت

W 
  

                                                 
 »ينيِّ ســلاممقــالات الإ«و، )٣٢٨-١/٣٢٢ (»مرق معاصــرة تنتــسب إلــى الإســلافِــ«:  انظــر(١)

  ) .١/٢٠٤ (»الملل والنحل« و،)١٩ص(
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r الكَيْسانيَِّة:ثانيًا : 
واشـتهر ، ڤ لعلـيِّ بـنِ أبـي طالـب ىكان مولً :  قيل )١(وهُمْ أتباعُ كَيْسان

نِ الحَنفَِيَّـة ، أبي طالبٍ المعروفِ بـابْ علي ابن بمُوالاتهِِمْ لمحمد بنِ الكيسانية 
 .والذي قيل إنّ كيسان تتلمذ عليه

r دِ و   :هممن عقائِ

أنَّ محمدَ بنَ الحنفية حَيٌّ لَمْ يَمُتْ ولا يموت ، عن يمينـِهِ ب يعتقدون :أولاً 
ثُهُ الملائكةُ ، ويأتيهِ رِزْقُهُ غُدُو     .ا وعَشِي  اأَسَدٌ وعن يسارِهِ نَمِرٌ ، تُحَدِّ

ـ ، وأنَّ  بعـد علـيأنّ الإمامَةَ كانت لمحمد بنِ الحنفيـةيَعْتقِدونَ : ثانيًا  ا علي 
الفِونَ إجْماعَ الرافضةِ الذين يَـسوقونَ الإمامـةَ يخذلكَ بنَصَّ على ذلكَ ، وهُمْ 

الحُـسَيْن ، ثـم يختلفِـون بعـد علـيِّ بـنِ لـيٍّ إلـى الحَـسَنِ والحُـسَيْنِ ومنِْ بعدِ ع
 .ذلك

 ، ممّـا حَمَلَهُـمْ صلى الله عليه وسلم طاعةُ رَجُـلٍ سـوى رسـولِ االلهِ يَعْتقِدونَ أنَّ الدّينَ : ثالثًا
على تَأْويلِ الأرْكان الشرعيةِ  ،مثـلِ الـصلاة والـصيام والزكـاة والحـج وأخبـار 

 .اليوم الآخِر 

                                                 
ــ«إنّ كَيْــسانَ هــو المُخْتــارُ الثَّقَفــي كمــا في كتــاب :  وقــد قيــل (١) ــالفَ  ،)٤٦ص (»رقرق بــين الفِ

 لأنّ الكيسانيةَ إنّما ظهرت قبل ظهـورِ أمْـرِ ؛وهذا غيرُ دقيقٍ ) ٣/٣٦( لابن حزم »لصَ الفِ «و
  .)١/٣٢٩ (»فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام«: انظُر .رِ الثّقفيّ المُختا
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 علـى معنيَـيْن؛  هـو و؛-سـبحانه- على االله )داءِ الَب(يَعْتقِدونَ بجوازِ : رابعًا
هور بعد الخفـاء:الأول  ،-سـبحانه- عليـه ا مـا كـان خافيًـدو اللهقـد يبـأنَّـهُ  و الظُّ
؛ -سـبحانه-تغير الرأي عما كان عليه، والبداء بمعنييه ممتنع على االله : والثاني

ـة»الكـافي« ففـي لأنه يستلزم الجهل بالعواقـب؛ مـا :  للكُلَيْنـي عـن بعـضِ الأئِمَّ
 .)١(بدَِ االلهُ بشيءٍ مثلِ البَداءعُ 

 عند الرافضة كما نَصَّ على ذلكَ إمـامُهُمُ  مَحَلُّ إجْماعٍ )بالبداء(الاعتقادُ و
 .) ٢(المُفيد 

W 
  

                                                 
  ).١٤٨ص( باب البداء -، كتاب التوحيد »أصول الكافي« )١(

-٢١ص( »مقـالات الإســلاميين«و ،)٣/٣٦ (»لصَ الفِــ«و، )٤٦ص( »رقرق بــين الفِـالفَـ« (٢)
  .)٨١ص(»  في إثبات مشابهة الرافضة لليهودبَذْلُ المجهود«و، )٢٢
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ـــنِ علـــيِّ  ـــنِ الحُـــسَيْنِ ب ـــنِ علـــيِّ ب ـــدِ ب ـــاعُ زي ـــنِ أبـــي طاوهـــم أتب ـــب ب   ال

 حينما سُئِلَ زيدٌ عن أبـي بكـر  عن الإماميَِّةِ ت الزيدية، وقد افْتَرق)هـ١٢٢: ت(
وا فَضَ عمرَ فَتَرَضّى عنهما ، فَرَ و يَ من والـى زيـدً ثم سُ ، )رافضةً (هُ قَوْم ؛ فَسُمُّ  امِّ
 .)بالزيدية(

r عقيدتهم: 
يْدِيَّة يُوافقِونَ المُعْتَزِلَةَ فيو بَبَ في ذلـك : قيـلقـد  و، العقائد أكثرالزَّ إنَّ الـسَّ

علـى وجـه ولـم يَثْبُـتْ هـذا عـن زيـد  )١( زيدٍ على يَدِ واصلِ بـنِ عطـاءٍ هو تَتَلْمُذُ 
ـهُ مـن وج على الـوُلاةِ الظَّلمـة، ور بالخُ قوله المَنقْول عنه ، و واليقينالقطع لعلَّ

 . إلى الاعْتزال نُسِبَ هذاجْلِ أ
ـــة  يْدِيَّ سْـــمِ فقـــط دونَ الحقيقـــة ،  إلـــى زيـــدٍ بالاِ  غـــلاةٌ ينتـــسبونومـــن الزَّ

ةَ قَدْ ضَلَّتْ وكَفَرَتْ حين صَرَفَتِ الخلافةَ إلى غيرِ : ويقولون عليٍّ بعـدَ إنَّ الأمَُّ
ــيِّ  ــة وهــم صلى الله عليه وسلممــوتِ النب ــرقِ الزيدي ــرُّ ف ــؤلاءِ شَ ــة( ، وه ــي )الجارودي ــاعُ أب  أتب

 .)٢()سرحوب(الجارود ، وكان يُسمّى 
                                                 

  ) .١/١٨٠ (»الملل والنحل«: ظران (١)
ــة (٢) ــد  والجارودي ــيَّ تعتق ــى إمصلى الله عليه وسلم  أنّ النب ــصَّ عل ــفِ دونَ الاســمنَ ــيٍّ بالوَصْ ــةِ عل ــا ام ، خلافً

 بالاسـم دونَ نَـصَّ علـى إمامـة علـيٍّ صلى الله عليه وسلم للروافض الاثْنا عَـشْرِيّة الـذين يَعْتَقِـدونَ أنّ النبـيَّ 
= 
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وْنَ جميعَ الصحابةِ ، إلاّ أنّهُـمْ يُ و يْدِيَّة يَتَوَلَّ ـالزَّ لونَ علي    علـى جمـيعِهِمْ افَـضِّ
لُ يَسوقونَ الإمامَةَ في نَسْلِ فاطمـةَ ، كما أنهم   كمـا هُـمُ الحَـسَنُ ثـمَّ الحُـسَيْن وأوَّ

ذا اقْتَضَتِ المَصْلَحَةُ ذلـكَ ، إيَرَوْنَ جوازَ إمامةِ المَفْضولِ مَعَ وجودِ الأفْضَلِ و
ـ وا يـرونوإن كـانعمـرَ ،  خِلافَةِ أبي بكرٍ وصححوالذلك    بالخلافـة  أولـى اعلي 
 .منهُما

 لا يَعْتَقِــدونَ ونيْـدِيَّ الزَّ ويقولـون بجــواز الخـروج علــى الحـاكم الظــالم ،و
ةِ أوْ وِ  ـةِ ،لا بصايَتهِِمْ ، ولا بالغَيْبَةِ وبعِصْمَةِ الأئِمَّ البَـداء ، لا يقولـون بوالمَهْدَوِيَّ

ةِ والسُلَيْمانيَِّ ا خِلافً ولا بالرّجْعَةِ ،   .)١(البَتْرِيَّةِ ةِ و للجارودِيَّ

r عقيدة الحوثيين: 
 شـمال الـيمن علـى يـد )صـعدة( والحركة الحوثية هي حركة تأسـست في

حسين بدر الدين الحوثي حيث انشقت عن المذهب الزيدي وخالفته في كثيـر 
 .من العقائد ومن ثم تلقفت مذهب الرافضة الاثني عشرية

 ولـيس )٢(وتسميتها بالحوثيـة ترجـع إلـى مؤسـسها الأول حـسين الحـوثي
                                                 

= 
وا بتَِـرْكهِِمْ بَيْعَـةَ علـيٍّ ، وأنَّ الإمامـةَ للحَـسَنِ  أنَّ الصّحابةَ ارْتَ د الجاروديةالوَصْف، ويعتق دُّ

  .ثمَّ أخيه الحُسَيْن 
  .وما بعدها)  ١/١٨٣ (»الملل والنحل« و،)٣٩ص( »رقرق بين الفِ الفَ  «:انظر 

   . للأشعري »نيمقالات الإسلاميِّ « و،)١/١١٩ (»مذهب الشيعة الإثنى عشريةأصول « )١(
على عقيدة الجارودية والتي تتقارب في الأفكار والعقائـد مـع الإثنـى كان ووالده بدر الدين ) ٢(

= 
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 . للقبيلة والتي يرفض كثير من أفرادها هذا الفكر الدخيل
 ويتفقـون في كثيـر مــن  عـشري،الاثنــي الفكـر الرافـضي يتبنـى الحوثيـونو

 : تلك الأصول أبرزأصولهم مع الرافضة ومن 
 خطى أسيادهم وهُم بهذا يسيرون علىإهانتهم للمصحف الشريف  :أولاً 

في الاعتقاد بتحريـف القـرآن ، حيـث قـام الحوثيـون في شـهر محـرم مـن العـام 
ــة )١٤٣٣(  مــن القــرآن الكــريم بــين تقطيــع وتمزيــق نــسخة) ٣٠٠٠( بإهان

وتحريـق ودوس بالأقــدام ورمـي بالأيــدي وذلــك حـين اقــتحم الحوثيــون دار 
 ، وكل هذا موثق بالوثـائق والـصور )عاهم(القرآن الكريم والعلوم الشرعية بــ

مع الأخبار المتواترة الصادقة، وقد نشرت هذه الأخبار العديـد مـن الـصحف 
أخبــار ( وجريــدة )مــأرب بــرس(الإخبــاري المــشهور والمواقــع منهــا الموقــع 

 .)١()اليوم
 ، والمهدويـةڤإحيــاء فكــرة الوصــية لعلــي ، و)بالإمامة(القول  :ثانيًا

                                                 
= 

حيث كان يدافع بدر الدين عن المذهب الإثنى عشري  بل إنـه أصـدر  -كما سبق-ة عشري
 ،تقـارب بـين الزيديـة والإثنـى عـشرية يـشرح فيـه أوجـه ال،»الزيدية في الـيمن«ا بعنوان كتابً 

 ،ية لفكره المنحرف اضـطر إلـى الهجـرة إلـى طهـرانولمّا رأى المقاومة الشديدة من الزيد
ومكث فيها ثلاث سنوات ما كان له أكبر الأثر في اعتناقه المذهب الرافضي صراحة وتبنيـه 

  . ا راية المذهب الرافضي هو وأولادها، وبعدها عاد إلى اليمن رافعً رسمي  
   .بعدها وما )٢ص( »ان إلى جبال مرانهرطين من حوزات قصة الحوثيِّ « :انظر

   ).٦ص( »لى جبال مرانإين من حوزات طهران قصة الحوثيِّ «:   انظر)١(
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 .وأن الحكـم لا يـصح إلا في أبناء علي بن أبي طالب
الثلاثـــة خـــصوصا والــصحابة -التــبرؤ مــن الخلفــاء الراشـــدين : ثالثًــا

  . الـبلاء الـذي لحـق بالأمة إلى اليوم أصـلويزعمون أنهم -اعمومً 

أنــا عــن نفــسي أؤمــن بتكفيــرهم «:  بــدر الــدين الحــوثيوفي هذا يقول
 .)١(»-لهآصلى االله عليه و- االله كـونهم خـالفوا رسـول) الـصحابة: أي(

 .أمهات المؤمنين وصلى الله عليه وسلمصحاب رسول االله لأ همسب: رابعًا

كـل .. كـل سـيئة في هـذه الأمـة« : الحـوثي بدر الدينيقول حسينوفي هذا 
أبـو : المـسئول عنهـا..  معانـاة وقعــت الأمـة فيهـاوكـل. الأمـةظلم وقع لهـذه 

 .)٢(» بالذات لأنه هو المهندس للعملية كلهاوعمر. وعثمانبكر وعمر 
إن مـــشكلة أبـــي بكـــر وعمـــر مـــشكلة خطيـــرة، هـــم وراء مـــا « :ويقـــول

 .)٣(»العمى عن الحلوصـلت إليـه الأمـة، وهـم وراء 
الـسلف الـصالح هـم مـن لعـب بالأمــة، هــم مــن أســس ظلــم «: ويقـول

ـــرز شخــصية تلــوح في ذهــن مــن يقــول الــسلف  ـــة، لأن أب ـــرق الأم الأمـــة وف
ـــي ــشة وعمـــرو بــن : الــصالح يعن ـــة وعائـ ـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان ومعاوي أب

 -اأيـضً - الـصالح، هـذه العاص والمغيرة بن شعبة، وهذه النوعية هم الـسلف
                                                 

  .)١٤ص( »لى جبال مرانإمن حوزات طهران قصة الحوثيِّين «:  انظر)١(

   ).٢ص( »ملزمته في تفسير سورة المائدة«  كما في )٢(
  ).١٥ص( »لى جبال مرانإين من حوزات طهران قصة الحوثيِّ «:  انظر)٣(
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 .)١(»لةفاش
 البحــثتعــاملهم بالــسحر، وحــسبك أن تكتــب علــى محــرك : خامــسًا

 حتـى تظهـر لـك عـشرات )الـسحر عنـد الحـوثيين (:)اليوتيوب( أو )جوجل(
 .المقاطع في إثبات تعاملهم بالسحر

ــا ــة، وحــزب اتمجيــدهم ل: سادسً ــورة الخميني ــان، واعتبارهمــا لث الله في لبن
  .)٢(جب أن يحتذى بهالمثال الذي ي

 .)٣(الاحتفال بيوم الغدير: سابعًا

W 
  

                                                 
  ).١١٧ص(»  السياق والشرح الفقهي للحوثية-د حسين الحوثي ملازم السي«:  انظر)١(

 »مـن هـم  الحوثيـون«و، )١٦-١٠ص( » الأهـداف- العقيـدة-النـشأة -الحوثيـون «:  انظر)٢(
  : على الموقع )٤ص(

 http://alburhan.com/upload/userfiles/Pdf/ 
   ).١٨ص( » الأهداف- العقيدة-النشأة -الحوثيون « (٣)



 

١٣٣ 

 
ا ، وسَـبَّهُمڤ بكـرٍ وعمـرَ يالـشّيْخَيْنِ أبـإمامة اسمٌ لكلِّ مَنْ رَفَضَ وهو 

أَ منهُما هُما وتَبَرَّ  .ڤ رَفَضَ جميعَ الصحابةِ  ولكل منوذَمَّ
فْضَ عل: اسم وبعضُ أهلِ العلمِ يُطْلقُِ   .،وهذا قريبى مَنْ رَفَضَ الدّين الرَّ

، )١(الـشيعة الإماميِّـة :افضة التي اصطلح عليهـا أهـل العلـمومن ألقاب الر
  .)٣(الجَعْفَرِيَّة، و)٢(والاثنا عَشْرِيَّة

                                                 
ا هو الإمامُ المَعْـصوم ، أو لتِعظـيمهم مـن شـأن الإمامـةِ ، ولقولهِِمْ بالإمامةِ والعِصْمَةِ  (١) أنَّ علي 

  .الّتي هي أصلُ أصولهِِمْ 
  :  عَشَرَ إمامًا تُعَيِّنُهُمْ بأسْمائهِِمْ منِْ آلِ البيت وهُمْ ي لأنَّهُمْ يقولونَ بإمامَةِ اثْن(٢)
       - علي بن ابي طالب .       - الكاظم( موسى بن جعفر.(  
       - الزّكي( الحسن بن علي.(      -علي بن موسى  )الرضا.(  
       - الشهيد( الحسين بن علي.(      -محمد بن علي  )الجواد.(  
       - زين العابدين( علي بن الحسين.(               - علي بن محمد )الهادي.(  
       - الباقر( محمد بن علي.(          - الحسن بن علي )العسكري .(  
       - الصادق( جعفر بن محمد.(    - محمد بن الحسن )المهدي(.  

نـِسْبَةً إلـى إسـماعيل وهـو : الإسْماعيليَِّة :  الرافضةُ بعدَ جعفرِ الصادق انْقسمت إلى فرِْقَتَيْنِ (٣)
سى الابنِ  وهو الابـن الاصْـغَرِ لجعفـرِ نسِْبَةً لمو: الابْنِ الأكْبَرِ لجعفرِ الصادق ، وموسَوِيَّة 

  .الصادق 
: والقاعدةُ عندَهُمْ أنَّ الوِلايَةَ للابنِ الأكبر ، ولكنَّ إسماعيلَ قد غـابَ فقالـت الإسـماعيلية     

= 
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عِ ي، وه) الاثْنا عَشْرِيَّة ( هيضةِ وأشهرُ فرقِ الراف  الواجِهَةُ الرّئيـسِيَّةُ للتّـشَيُّ
ـــرُقُ وهُـــمُ القـــائِمونَ علـــى نَـــشْرِ المَـــذْهَ في العَـــصْرِ الحاضِـــرِ ،  بِ بِـــشَتّى الطُّ

يَنتَْمــي أكثــرُ الــشيعة اليــومَ في إيــرانَ والعــراقِ  ، وإلــى هــذا المَــذْهَبِ والوســائِلِ 
 .وباكستان ولبنان والبحرين والهند 

r  ِد  :هممن عقائِ
 القـرآنَ  أنَّ  الرّافـضةِ  جمهـور حيـثُ يَعْتَقِـدُ :الاعتقادُ بتحْريفِ القرآن :أولاً 

لٌ ، وأنّ  فٌ ومُبَدَّ  جُزْءٌ يسيرٌ ممّا أنْزَلَـهُ االلهُ  الموجود منه بين أيدينا ما هو إلامُحَرَّ
 .صلى الله عليه وسلمعلى رسولهِِ 

لولا أنّـه زِيْـدَ «: ، عن جعفر الصادق قال ) ١/١٣( »تفسيرِ العَيّاشي«فَفِي 
نا على ذي حِجىفي كتاب االله ونُقِصَ منِهُْ   .» ما خَفِيَ حَقُّ

إنَّ القـرآنَ الّـذي جـاء بـِهِ «:  عن أبـي عبـد االله قـال »الكافي«كتاب ءَ في وجا
، د أُسْـقِطَ  وهذا يعني أنّ ثُلُثَيِ القـرآن قـ»جبريلُ إلى محمد سبعةَ عَشَرَ ألفَ آية

 . )١()  آية ٦٢٣٦ (:عدد آيات المصحف هو ف
ــتَهُمْ ممــنو ــنْ أَئِمَّ ــابِ االلهِ مِ ــفِ كت ــصَّ علــى تحري ــدُ :  نَ ــةُ االله المُفي  ، ونعم

ـفَ النـّوْرِيُّ الطَّبْرَسِـيُّ  ، بل نَقَلَ المُفيدُ إجْماعَهُمْ على ذلك ، وقَدْ الجزائريّ   أَلَّ
                                                 

= 
تَظرُِهُ حتّى يَرْجِعَ ، وقالت الموسوية    .قواومن هنا تفر، تَقِلُ الوِلايَة للابنِ الأصغربَلْ تَنْ: نَنْ

  ) .٢/٦٣٤ (»أصول الكافي«:  انظر(١)
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فَصْلُ الخِطابِ في إثْباتِ تحريفِ كتابِ رَبِّ  «: سمّاهُ ا ضخمً اكتابً ) هـ ١٣٢٠(
وايـ - وهـو موجـود ومتـداول بـين الخاصـة - »الأرْباب اتِ ذَكَـرَ فيـه آلافَ الرِّ

وذَكَــرَ فيــه أســماءَ مَــنْ قــال مــن عُلمــائهِِمْ كمــا ن ، آالدّالــةِ علــى تحريــف القــر
ــسَ صَــفَحاتٍ ، و ــماءِ خَمْ ــرُ الأسْ ــتَغْرَقَ ذِكْ ــالتحريف حتــى اسْ ــمْ  زعــم ب ــهُ لَ أنّ

 ).لصّدوقُ والمُرْتَضى والطّوسِيُّ ا( :يُخالفِْ في ذلك إلاّ 
بـل هـي  مـن أركـانِ الإسـلام ا ركنٌ أنّهحيث يعتقد الرافضة  :الإمامَةُ : ثانيًا

  .إذا آمن بالإمامة يُقْبَلُ إيمانُ العبدِ إلاّ ، ولاركنه الأعظم

بُنـِيَ الإسـلامُ «: ي جعفـر أنّـه قـال، عـن أبـ)٢/١٨ (»أصـول الكـافي«في ف
علــى الــصلاة والزكــاة والحــج والــصوم والوِلايَــةِ ، قــال : علــى خمــسةِ أشــياءَ 

 .»الوِلايَةُ : كَ أفضلُ؟ قال من ذلوأيُّ شيءٍ : زُرارَةُ 
نوبِ  : عصمة الأئمة: ثالثًا  ، وأنّهُ لا تجـوزُ -صغيرِها وكبيرِها-أيْ من الذُّ

هْوُ والنِّسْيانعليهِمُ الغَ   .فْلَةُ والسَّ

علــى اخــتلافٍ في - ا يــسيرً اتكفيــرُهُمْ لأكثــرِ الــصحابة ، إلاّ نَفَــرً : رابعًــا
واياتِ  نُ بسَِبِّ بل  ، -الرِّ  .هِمْ ولَعْنهِِمْ والتّدَيُّ

جْعَةُ : خامسًا  حيـثُ  رَجْعَةُ بعـضِ الأمـواتِ إلـى الحيـاة الـدنيا ،:وهي ؛الرَّ
تَهُمْ وأتْباعِهِمْ ليَِفوزولرافضةيعتقدُ ا ، ا بثوابِ نُصْرَتهِِ ومَعونَتهِِ  برُِجوعِ بعضِ أَئِمَّ

ــتَقِمَ الــشيعةُ مــنهُمْ ،حتــىويعتقــدون برجــوعِ أبــي بكــر وعمــرَ كمــا   عقيــدةُ و  يَنْ
جْعَةِ منِْ ضروريّاتِ المَذْهَبِ ،  ويَنقِْلونَ على ذلكَ الإجْمـاع ، عند الرافضة الرَّ
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محمـدُ بـنُ الحَـسَنِ الحُـرُّ العـامليُِّ ، و عبـدُ االله قَلَـهُ شَـيْخُهُمُ المُفيـدُ ، وحيثُ نَ 
 .شُبّر ، وغيرُهُمْ 

وهـي في حقيقتهـا  ،هارِهـا وعَـدَمَ إظْ العقيـدة إخْفـاءَ :وهـي ؛التَّقِيَّـةُ : سادسًا
ــتَهُمْ كـذب ونفـاق، تـِـسْعَةُ : في فـضلها أقاويـل وأكاذيـب منهـا ويَـرْوُونَ عـن أَئِمَّ

 .)١(دِيْنَ لمَِنْ لا تَقِيَّةَ لَهُ أعْشارِ الدّينِ في التَّقِيَّةِ ، ولا 

نةّ  بمَفْهومهِا الصّحيحِ عند أهلِ والتَّقِيَّةُ  منُِ هي الّتي يَتَّقي بها المُؤْ : السُّ
 ، و هذا كما من أجل ذلكالكافرِِ ، فَيُخْفي إيمانَهُ وإسْلامَهُ من الأذى والضّرَرَ 

 ¶ µ ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬( :قال ربُّ العزة والجلال 
¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É 
Ê Ë(   ]٢٨:عمران آل[. 

 :)٢(عقيدةُ البَداءِ : سابعًا
  البـداء هـو: فصاروا يقولون ، العقيدةِ  منِْ هذهنصلقد حاوَلَ الرّافضةُ التو

ــوينِ ك ــسْخٌ في التَّكْ ــا هــو نَ ــسْخُ م ــشْريعالنَّ ــد  في التَّ ــنفعهم هــذ فق ــم ي   ، ولكــن ل
حَ عُلمــاؤُهُمْ بحــدوثِ العلــمِ اللهِ حيــث ،كمــا يُقــالســبق الــسيف العــذل      صَــرَّ

 .-ا كبيرً افتعالى االله عما يقولون علو  -
                                                 

ــدة الرافــضة ومــوقفهم مــن أهــل الــسنة« : انظــر(١) ــراهيم الرحيلــي ، .  د)٧٩-٣٥ص( »عقي اب
  ) .٥٧-١/٥١ (»الموسوعة الميسرة«و

  ).١٢٧ص( انظُر )٢(
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 :ية للروافض إلى وترجع الجذور الفكرية والعقائد* 
-  ِمُعْتقداتِ الفُرْس. 

-  ِةِ والبَرْهَمِيَّةِ والوَثَنيَِّة ةِ والمانَوِيَّ ةِ ، كالبوذِيَّ  .العقائدِِ الآسْيوِِيَّ

- ١(العقائدِِ اليهوديّة والنصرانيّة( . 

r ذم السلف للروافض: 
لتحذير إن من أكثر الفرق المنتسبة للإسلام التي انتهض الأئمة والعلماء ل

عمّنْ يَشْتُمُ أبـا بكـر وعمـرَ  -$-سُئِلَ الإمامُ أحمدَ فقد منها هم الروافض، 
 .)٢(»ما أراه على الإسلام«: قال ؛ فڤ وعثمانَ وعائشة

 عاشـرت النـاس وكلمـت :-$-  عبيـد القاسـم بـن سـلاموأبويقول * 
ا ولا أضـعف حجـة ولا ا ولا أقـذر قـذرً  فمـا رأيـت أوسـخ وسـخً أهل الكـلام 

 من الرافضة ولقد وليت قضاء الثغور فنفيت منهم ثلاثة رجال جهميـين أحمق
ـــور  ـــل الثغ ـــساكن أه ـــثلكم لا ي ـــت م ـــي وقل ـــضيين وجهم ـــضي أو راف وراف

 .)٣(فأخرجتهم
مــا أُبــالي صَــلَّيْتُ خلــفَ الجهْمــيِّ «: -$-ويقــول الإمــامُ البخــاري * 

                                                 
  ) .١/٥٦ (»الموسوعة الميسرة« : انظر(١)
  ) .٧٨٢(للخلال رقم ) ١/٤٩٣ (»نةالسُّ «:  انظر(٢)

  ).٧٩٥(رقم ) ١/٤٩٩( للخلال »نةالسُّ «:  انظر)٣(
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ــصْران ــسَلَّمُ علــيهِمْ ، ولا يّ ، ولا ـوالرافــضيِّ أمْ صَــلَّيْتُ خلــفَ اليهــوديِّ والنّ يُ
 .) ١(»يُعادون ، ولا يُناكَحون ، ولا يُشْهدون ، ولا تُأْكَلُ ذبائِحُهُمْ 

وااللهُ «: في وصف حال الرافضة -$-ابن تيمية يقولُ شيخُ الإسلام و* 
 ، لـيسَ في جميـعِ الطّوائـفِ المُنتَْـسِبَةِ إلـى الإسـلامِ مَـعَ ايَعْلَمُ وكفى باالله عليمًـ

ضلالةٍ شَرٌّ مـِنهُْمْ ، لا أَجْهَـلَ ، ولا أَكْـذَبَ ، ولا أَظْلَـمَ ، ولا أَقْـرَبَ إلـى بدِْعَةٍ و
 .)٢(»الكُفْرِ والفُسوقِ والعِصْيانِ ، وأَبْعَدَ عنْ حقائقِ الإيمانِ منِهُْمْ 

 ½(: - تعالى- قوله   عند»تفسيره« في  ابنُ كثيرذكرهومن اللَّطائفِِ ما * 
حَ إلينا جِنِّيٌّ  فقلتُ : كَرَ عن الأعْمَشِ أنهُّ قال، حيثُ ذَ ]١١:الجن[   )¿ ¾ تَرَوَّ

قَمَ : الأرَُزُّ ، قال : ما أَحَبُّ الطّعامِ إليكُم ؟ فقال : له  فأتَيْناهُمْ بهِِ ، فجَعَلْتُ أرى اللُّ
: ، قلت نعم: الفيكُمْ منِْ هذه الأهْواءِ التي فينا ؟ ق:  ، فقلتاتُرْفَعُ ولا أرى أحدً 

نا: افضةُ فيكُمْ ؟ قال فما الر عَرَضْتُ هذا الإسنادَ على «:  قال ابنُ كثيرٍ .شَرُّ
 .)٣(»هذا إسنادٌ صحيحٌ إلى الأعْمش: شيخِنا الحافظِِ أبي الحَجّاجِ المِزّيّ فقال

على دين المسلمين ودنياهم من أشد الأخطار التي  لذا فإن خطر الرافضة
لـشعوب فهـم يـسعون إلـى تستوجب الوعي والحـذر علـى مـستوى الـدول وا

تحريف مصادر الإسلام الأصلية ، وتقـويض أركـان الـدول الـسنية، ومتـى مـا 
                                                 

  .)٤٠( رقم )١٦ص( »فعال العبادألق خَ « : انظر(١)
    ) .٥/١٦٠ (» النبويةمنهاج السنة« (٢)

   ) .٤/٢٤٢ ( »تفسير ابن كثير« )٣(
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تمكنــوا وقويــت شــوكتهم أعملــوا في أهــل الــسنة الــسيف فاســتحلوا دمــاءهم 
 .وأموالهم وأعراضهم 

 وولاء تــام لمبــادئهم يــصل إلــى حــد  أصــحابُ دَعْــوَةٍ لعقيــدَتهِِمْ كمــا أنهــم
ــول، و ــل العق ــسَ تعطي ــدة الفاســدةتَّرُ تَتَ ــذه العقي ــت ه ــةِ آلِ البَيْ ــصْرَةِ  بمَحَبَّ ، و نُ

 .المظلومين و المستضعفينَ في الأرض 

 بـل ويعتقـدون حـلّ  في نَقْلهِِـمْ وأخْبـارِهِمْ ، لطوائـف منِْ أكْذَبِ اوالرافضة
، كمـا حْـضٌ  يَدينونَ بالتَّقِيَّةِ ، وهِيَ كَذِبٌ ونفِـاقٌ مَ فهمكَذِبَ لنِصُْرَةِ مَذْهَبهِِمْ ال

ــ ــاس خُبثً ــد الن ــن أش ــرً اأنهــم م ــوَتهِِمْ ا ومك ــى الوبهــا في دَعْ ــسونَ عل ــة  يُلَبِّ عام
ــدهماء ــك ، وال ــن ذل ــسنة وم ــل ال ــاءِ أه ــماءِ علم ــبَعْضَ أسْ ــائهِِمْ بِ ــسْمِيَةِ عُلم تَ

بَرِيِّ ( يّ ، والطَّ دِّ بَرِيّ  -كالسُّ  .)١()-محمدِ بنِ رُسْتُمْ الطَّ

r فضة عند أهل السنةخلاصة المقال في حكم الرا: 
 علـى مبـدأ واعتقـاد اليـسوا جميعًـإن مما ينبغي العلـم بـه هـو أن الرافـضة 

 يصدق علـيهم وصـف واحد ، فمنهم الغلاة الخارجون عن الملة ، ومنهم من
 ، أو عمــل الــشخص مــن اعتقــادوذلــك بحــسب مــا قــام في ،البدعــة والــضلالة
 . أخرىأو التضليل دون التكفير تارةً  ،يوجب التكفير تارة

لا بـد   تكفيـر المعـين قواعد أهل السنة في بـاب التكفيـر تقتـضي أننكما أ
إذ لـيس كـل مـن انتـسب إلـى طائفـة  ، مـن ثبـوت الـشروط وانتفـاء الموانـعفيه

                                                 
  .)١٤-٩ص ( »عقيدة الرافضة وموقفهم من أهل السنة«:  انظر(١)
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 . تكفيرهسوغ يالسنةخارجة عن مذهب أهل 
ضـلال فـساق خـارجون عـن : وعلى هذا فالحكم العام على الشيعة أنهـم 

، وهالكون مع الفرق الوارد ذكرها في حـديث الافـتراق،  مفارقون لأهلهالحق
، وأمـا الحكـم علـى أعيـانهم فهـو ممـا يحتـاج وهذا محل اتفاق بين أهل السنة

 .إلى التحقق من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع
  : -$- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

لرسـول بـه ا يعلم أنها مخالفة لما جـاء ي يقولونها التين هذه الأقوال التإ«
 رٌ فْـ هي من جـنس أفعـال الكفـار بالمـسلمين هـي كُ ي وكذلك أفعالهم الت،رٌ فْ كُ 

ر موقـوف علـى  النـا منهم والحكم بتخليده فيأيضا لكن تكفير الواحد المعين
القول بنصوص الوعد والوعيد  نتفاء موانعه فإنا نطلقاثبوت شروط التكفير و

 ذلـك العـام حتـى يقـوم فيـه لتفسيق ولا نحكم للمعـين بدخولـه فيوالتكفير وا
سـتحل شـيئا مـن اولهـذا لا يكفـر العلمـاء مـن  المقتضى الذى لا معـارض لـه

المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنـشأته بباديـة بعيـدة فـإن حكـم الكفـر لا 
يكون إلا بعد بلوغ الرسالة وكثير من هؤلاء قـد لا يكـون قـد بلغتـه النـصوص 

فـر  بذلك فيطلـق أن هـذا القـول كثَ عِ رسول بُ المخالفة لما يراه ولا يعلم أن ال
  .)١(واالله أعلم .» يكفر تاركها دون غيرهير من قامت عليه الحجة التفَّ كَ ويُ 

                                                 
ـــاوى« )١( ـــوع الفت ـــرق « و،)٢٣/٣٤٥( و) ١٢/٤٦٦ (: وانظـــر.)٥٠١-٢٨/٥٠٠(» مجم ف

ــى الإســلام ــسب إل ــي « و،)١/٤٦٢ (»معاصــرة تنت ــة الإثن ــشيعة الإمامي ــذهب ال أصــول م
   ).١٥٣٧-٣/١٥٠٧( »عشرية
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r توطئة: 
مـا بـين الهجري  فرقةٌ كلاميّةٌ فلسفيةٌ ظهرت في أول القرن الثاني :المعتزلة

ذكـر البَغْـداديُّ في قـد  الفلـسفة ، وخلطت بين الـشرع و) هـ١١٠-١٠٥(العام 
ـرُ  انقـسمت إلـى عـشرين فرقـة  المعتزلـةأنّ ) الفَرْق بين الفِـرَق(  كـلُّ فرقـةٍ تُكَفِّ

 . )١(سائرَها
في مـصدرِ  :كبيـرينلين الجماعـة في أصـد فارقت المعتزلةُ أهلَ الـسنةّ وقو
 .منهجِ الاستدلال في تقرير العقيدة في ، والتلقّي
التـي سـيأتي و- علـى الأصـول الخمْـسة مأطيـافهتزلـةُ بكافـة جْمِعُ المعويُ 
 : هي، و-بيانها
-التوحيد . 

- العدل . 

-أو إنْفاذ الوعيد ، الوعد والوعيد . 

-المَنزِْلة بين مَنزِْلَتَيْن .  
                                                 

  ).  ١١٢( ص»رقرق بين الفِ الفَ «: انظر )١(
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-الأمْرُ بالمعروف والنهي عن المنكر  . 
ــةُ و يَتِ المعتزل ــمِّ ــة(سُ ــزَلَ واصــلُ بــنُ )بالمعتزل ــسَ  حــينَ اعْتَ  عطــاءٍ مَجْلِ

فبـادر ،  لمّا سُـئِلَ الحَـسَنُ عـن حُكْـمِ مُرْتكـِبِ الكبيـرة  وذلكالحسنِ البَصْريّ 
بـل هـو في ، أمّـا أنـا فـأقولُ إنّـهُ لا مـؤمنٌ و لا كـافرٌ : واصلُ  إلى الجواب فقال 

وا بعد ذلك،  مجلسَ الحسن ثمَّ اعتزل، منزلةٍ بين مَنزِْلَتَيْنِ   .)١(معتزلةً  :فسُمُّ

، حيـث إن اعتـزالهم ذاك هـذا اللّقـبَ عليهم  الذينَ أطلقوا أهلُ السنة هُمُ و
المعتزلـة بعـد ثـم إن ، وخروجٍ عن طريقة أهـل الـسنة منهجٍ وعقيدةٍ اعتزالُ هو 

ــك ــبذل ــضَوْهُ وو  استحــسنوا اللق ــوهُ ارْتَ ــزالهِِمْ للباطــل حمل ــى اعت ــى معن  عل
 . ومَيْلهِِمْ إلى الحق 

راثها الفكري والعقدي عن بعضها البعض وهذا وتتلقى الفرق جملة من ت
 :بالإضافة إلى ما تبتدعه هي نفسها من بدع ومنكرات حيث 

ــةِ الأولــى أســلافها مــن  نَفْــيَ القَــدَرِ عــن ت المعتزلــةوَرِثــ*  التــي والقَدَرِيَّ
مَـشْقِيِّ ) ٦٣(ظهـرتْ عـام  ـةُ مَعْبَـدَ الجُهَنـِيِّ وغَـيْلانَ الدِّ ل بـ، )٢(هــ ، وهـي قَدَرِيَّ

ةِ يُ و  .طْلَقُ على المُعتزلةِ نَفْسِهاأصبحَ اسمُ القَدَرِيَّ
في أوائـل القـرن وذلـك  بالمنزلـة بـين منـزلتين  القـولَ ابتدعت المعتزلـة* 

                                                 
فِــرق معاصــرة تنتــسب إلــى «، و) ٢/٣٠٥ (»البــدعدراســات في الأهــواء والفــرق و«: انظــر  )١(

   ) .٨٠ص (»لات الفرقمادة مقا«، و) ٣/١١٦٤ (»الإسلام
  .همُ الذين نَفَوْا علمَ االله السّابق ، ونَفَوْا أنْ يكونَ االلهُ خَلَقَ أفعالَ العباد و )٢(
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  .ا تقريبً )هـ١١٠(الهجري الثاني 

 أخـذوا حيـثتِ عـن الجَهْمِيّـة ، فْـيَ الـصفاون التعطيـلَ ت المعتزلةوَرِث* 
 ظُهور المعتزلـة حيث تزامن والجَهْمِ بْنِ صَفْوان رْهَمٍ التعطيلَ عن الجَعْدِ بْنِ دِ 

ــو ــانِ الــصابئةِ والجهميــة ، كمــا أنَّ للفلــسفة و تعري ــا ، وأدي  مجــوسِ البِ كتُبهِ
 .-اتقريبً -) هـ١١٨(ظّاهرُ في عقائد المعتزلة   اأثرً والنصّارى ) خاصة(

فْـيَ الـشفاعةِ  ونَ ،ة حُكْـمَ مُرْتَكـِبِ الكبيـر  عن الخـوارجت المعتزلةوَرِث* 
 . الخروجَ على وُلاةِ الأمرِ و

لا زالــت المعتزلــة مغمــورةً ، حتــى جــاء المــأمونُ في أوّل القــرنِ الثالــثِ و
ــذْهَبَهُمْ و ــشَرَ مَ ــالهجــريِّ فنَ ــقِ نفــيِ الــصفات وعلــى لَ النــاس حَمَ ــوْلِ بخَلْ القَ

 امرّت المِحْنـَةُ نحـوً  واسـت،صَـبَرَ نةَِ ابْتُليَِ الإمامُ أحمدُ وفي تلك المِحْ ، ولقرآنا
 زَمَــنَ المعتــصمِ ثــم الواثِــقِ حتــى كَــشَفَ االلهُ  الــسنة وذلــك ســنتيْنِ ونـِـصْفمــن

ةَ بالخليفةِ ال لِ سَنةََ الغُمَّ علمَ الكـلام مَنعََ كُتُبَ الفلسفةِ وفَ  فقام)  هـ٢٣٢(مُتَوَكِّ
 .فانغلق على الخلق بابُ شر عظيم

ـــةِ إلاّ  ـــتْ في الفتن ـــم يَثْبُ ـــامُ ول ـــوحٍ الإم ـــنُ ن ـــدُ ب ـــدُ ومحم ـــا - أحم   عليهم
،  من القتل وسيفِ الـسلطاناوفً وسائرُ العلماء وافقوا المعتزلةَ خ ، -رحمة االله

  .واالله يعفو ويغفر
ــكَ العق ــسَلَّلَتِ تل ــمّ تَ ــضة وث ــى الراف ــة إل ــدُ الاعتزاليّ ــرق ائ الخــوارجِ والف

ــةِ والماتُ  ــة كالأشــاعرةِ والكُلاّبيَِّ ــة الكلاميّ ــدو لا زا، ريديّ ــة لــت هــذه العقائ  حي
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بالعقْلانيِّين أو الحداثيِِّين أو (ــ يقوم على نشرها من يُسمون بحاضرة إلى اليوم
 وعلـي ، وحـسن الترابـي، وأحمـد أمـينه،محمـد عبْـدُ : من أمثـالِ ) يريّينالتّنوْ

وعـدنان ابـراهيم، وإسـلام البحيـري، ومـصطفى   ومحمـد شـحرور،،الكيالي
 وغيـرهم كثيـر ،ومحمد حبش،  وابراهيم عيسى ،راشد، وسعد الدين الهلالي

علــى طـريقتهم في الإعـلاء مــن شـأن العقـل والفكــر علـى حــساب ممّـن يـسير 
 .)١(المحكمات الشرعية

 خليطٌ منِْ عقائدِِ الفَلْـسَفَةِ والأدْيـانِ الأخُْـرى وتراث المعتزلة الفكري هو
 .العَقْليِّاتِ و الأهْواءِ و

r أبرز الشخصيات: 
 في نـشأة  بـارزٌ ديد من الرؤوس والشخصيات عبر التاريخ دورٌ لقد كان للع

 : الفكر الاعتزالي وتطوره، ومن تلكم الشخصيات 
ال(واصلُ بنُ عطاءٍ *    :)هـ١٣١ ()الغَزَّ

ـسُ الأوّل، ولِ نسبةً إلى بيعِ الغَـزْ   ، قـال عنـه  لمـذهب المعتزلـةهـو المُؤَسِّ
 .)٢(مُهُمُ الأوّلبل مُعَلِّ ، من رؤوسِ المعتزلة : الذّهبيُّ 

                                                 
مجلـة «: وانظـر للأهميـة  ).٣١٢-٢/٣١١ (»البـدعدراسات في الأهـواء والفـرق و«: انظر  )١(

  ).١٦٤ - ١٥٠( من الأعداد »الراصد

  ) .٨/٣٧٧ (»تاريخ الإسلام« )٢(
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 .) هـ١٤٢(مْرُو بنُ عُبَيْدٍ عَ * 

  :) هـ٢٢٦( أبو الهُذَيْلِ العلاّف* 
  عنــدامًــ مُعظَّ وكــان، أخــذ عــن الفلاســفةنـِـسْبةً إلــى بَيْــعِ العَلَــفِ والعــلاّف 

  .لواثقِ ا و والمعتصمِ المأمونِ 

يّ *  ى أتبـاع ويُـسمّ ، )هــ٣٢١ (وابنُهُ أبو هاشـم، )هـ٣٠٣(أبو عليٍّ الجُبَّائِ
  ).البهشمية(أبي هاشم 

ظَّامُ إبراهيمُ بنُ يسار بنِ هانئِ*    :)هـ٢٢١ (النَّ
 قولـه بـأن ومـن أشـهرِ مقالاتـِهِ ، في سـوقِ البَـصْرةِ ويبيعُـهُ كان يَنظْمُِ الخَـرَزَ 

هذه النَّمْلَةُ تَقْطَـعُ الأجْـسام ، : الأجْسامَ تتكونُ من أجزاءَ لا نهايةَ لها ، فقيلَ لَهُ 
 :  قيل في ذلكو )١(إنّها تَطْفُرُ : ال فق

 معلـومــَةً تَبْــدو لــدى الأذَْهــانِ    مِمّـا يُـقــالُ ولا حقيقـةَ تَحْتَــهُ 
ظـَّامِ البَهْشَمِيّ  عندالُ ـــــــالكَسْبُ عندَ الأشْعَرِيِّ والح  وطَفْرَةُ النـَّ

  :)هـ٢٥٠(الجاحِظُ * 
جَ لها  من كُتُبِ الفلسفةِ اطالعَ كثيرً   . و رَوَّ

W 
                                                 

  .تَقْفِزُ قَفْزًا : أي  )١(
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r عقائد المعتزلة أبرز : 
لَ واجِبٍ على العَبْدِ هُـوَ النَّظَـرُ يعتقد المعتزلة :أولاً  أو القـصد إلـى  بأنّ أَوَّ

  .النظر

 .الخالقَِ بدَِليلِ حُدوثِ الأجَْسامِ وجود   المعتزلةثْبتِي :ثانيًا

ةً ، و يُثْبتِصفات الباري ي المعتزلة يَنفْ:ثالثًا  .ونَ الأسْماءَ  عامَّ

رْعِيَّةَ  تونَ الإرادَةَ الكَوْنيَِّةَ ، ويُثْبِ يَنفْي المعتزلة : رابعًا  .الإرادَةَ الشَّ

 .يُنكْرِونَ الشّفاعَةَ : خامسًا

وهـي   مـن طريـق واحـدصلى الله عليه وسلم ثبـت المعتزلـة النبـوة وصـدق النبـييُ  :سادسًا
 .المُعْجِزَةَ 

 .)١( صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي  في بعضِ يطعن المعتزلة: سابعًا

،  المعتزلـــةِ نـــسبة نفـــي عـــذاب القـــبر إلـــىومـِــنَ الـــشّائِعِ والـــذّائِعِ : ثامنًــا
رُ المعتزلـةِ  وسـائِ ،)ضِرارُ بنُ عَمْـرٍو( عذاب القبر هو  الذي أَنْكَرَ والصحيح أن

 .على إثْباتهِِ 

                                                 
داعية إلـى الاعتـزال، يـشتم أصـحاب الرسـول : عمرو بن عبيد بن كيسان«:  يقول ابنُ حِبّان)١(

  ).٢/٦٩(» المجروحين«. اهـ. »صلى الله عليه وسلم
لو شهد عندي عائشة وعلـي وطلحـة علـى باقـة بقـل؛ لـم أحكـم «: ويقول واصل بن عطاء  

  ).٤/٣٢٩(» ميزان الاعتدال«. اهـ. »بشهادتهم
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 : باستثناء   الأصول في أَغْلَبِ جَهْمِيَّةَ توافق الوالمعتزلةُ 
-  ةٌ نُفاةٌ  فالْجَهْمِ :القَدَرِ باب ةٌ ، و المعتزلةُ قَدَرِيَّ  .يَّةُ جَبْرِيَّ

-  ةٌ هْمِيَّةُ مُرْجِئَةٌ غُلاةٌ ، وفالْجَ : الإيمانِ باب  .المعتزلةُ وعيدِيَّ

- ا أعلامًـالمعتزلـةُ تُثْبتُِهـايَّةُ تَنفْـي أَسْـماءَ االلهِ ، و فالْجَهْمِ  :باب أسماء االله 
  .محضة

W 
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r أبرز فرق المعتزلة: 
سمت المعتزلة كما هو حال جميع الفرق البدعيـة إلـى فـرق ومـذاهب انق

 :شتّى؛ منِ أشهرها

r ًالواصِلِيَّة:  أولا : 
  :- سِوى الأصولِ الخَمْسَةِ -نسِْبَةً لوِاصِلِ بنِ عطاءٍ ، ومنِْ مقالاتهِا 

 .يْنهِِ القَوْلُ بأنَّ أَحَدَ الفريقَيْنِ منِْ أصْحابِ الجَمَلِ وصِفّينَ فاسِقٌ لا بعَِ * 

 .فريقَيْنِ فاسِقٌ لا محالَةَ إنَّ أَحَدَ ال: القَوْلُ في عُثْمانَ وقاتلِيهِ وخاذِليهِ * 

rالهُذَيْلِيِّة :  ثانيًا : 
 : ومنِ مقالاتها، نسِْبَةً إلى أبي الهُذَيْلِ العَلاّف

رَتُـهُ ذاتُـهُ ، وقُدْ قـادِرٌ بقُِـدْرَةٍ ،  عالمٌِ بعِِلْمٍ وعِلْمُهُ ذاتُهُ -تعالى-نَّ الباري أ* 
رُ أنّ حَيٌّ بحياةٍ وحياتُهُ ذاتُهُ ، و هذا الاعْتقِادُ منَِ المَوْروثاتِ الفَلْسَفِيَّةِ التـي تُقَـرِّ

فات     .ذاتَ االلهِ واحِدَةٌ لا كَثْرَةَ فيها بوَِجْهٍ حتّى منِْ جِهَةِ الصِّ

 .نهُّمْ يصيرونَ إلى سُكونٍ دائمٍِ  بأنَّ حَرَكاتِ أَهْلِ الخُلْدَيْنِ تَنقَْطعُِ ، وأواقال* 
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 . إراداتٍ اللهِ لا مَحِلَّ لهاواتأَثْبَ * 

rالنَّظّامِيَّة :  ثالثًا : 
  :اومنِْ مقالاتهِِ ، ظّامِ إبراهيمِ بنِ يَسارٍ نسِْبَةً إلى النَّ 

 .)١( )بالطَّفْرَةِ (القَوْلُ * 

يَةَ الإجْماعِ وإنكار*   .القِياسِ  حُجِّ

 . في كبِارِ الصّحابَةِ والوقيعة  ،فْضِ إلى الرَّ الميل * 

rالجُبّائيَِّةُ والْبَهْشَمِيَّةُ :  رابعًا : 
نسِْبَةً إلى أبي عَليٍِّ الجُبّائيِِّ وابْنهِِ أبـي هاشِـمٍ ، وهمـا مـِنْ معتزلـةِ البَـصْرَةِ ، 

 :ومنِْ مقالاتهِِمْ 

 لا معلومـــة ولا ، فعلـــم االله حـــال)٢( )أَحْـــوالٌ (القَـــوْلُ بـــأنَّ صِـــفاتِ االلهِ * 
 .مجهولة، ولا موجودة ولا معدومة، ولا شيء ولا ليس بشيء

                                                 
  ).١٤٥ص( انظر )١(

و ما بعـدها، ) ١/٥٦ (»النحلالملل و«وما بعدها ، و) ١١٥ص( »رقرق بين الفِ الفَ «: انظر  )٢(
  .»المعتزلة بين القديم والحديث« و،) ٨٣-٨٠ص( »مادة مقالات الفرق«و
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rالجاحِظيَِّة :  خامسًا : 
ــنِ عَ  ــانَ ب ــى عُثْم ــسْبَةً إل ــرٍو الجــاحِظ نِ ــ، مْ ــنْ مقالاتهِ  )١(إنَّ الجــواهِرَ : اومِ

 .)٢( تَفْريقِ أجْزائها يمكنإنّما ها،ؤ إفِْنايمكنولا ، يَسْتحيلُ أَنْ تَنعَْدِمَ 

W 

                                                 
 :لذّات كالْجِسْمِ ، ويقابلُِهُ حَيِّزُ باوَ المَوْجودُ القائمُِ  بنَِفْسِهِ أو المُتَ  ه:الجَوْهَرُ عندَ المُتَكَلِّمينَ  )١(

  .  وهو ما لا يقومُ بنفسِهِ إنّما يقومُ في غَيْرِهِ كاللّوْنِ :)العَرَضُ (
  .للكفوي ) ٣٤٦ص( »الكليات«للجرجاني ، و) ٥٨ص( »التعريفات«: انظر 

  ) .٧١-٧٠ص( »أصولهم الخمسةالمعتزلة و« )٢(
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r الأصول الخمسة: 
 ،معلــومٌ لــدى البــاحثين أن الأصــول التــي يجتمــع حولهــا ســائر المعتزلــة

ــال بهــا  ــه معتزلــي علــى وجــه التحقــق إلا إذا ق والتــي لا يوصــف المــتكلم بأن
 :)١ ( وهي،واعتنقها وآمن بها ودافع عنها هي الخمسة

  :التَّوْحيد : أولاً 
بِّ : لتّوحيـدِ ، وتَوْحيـدُهُمْ  اأهـل: ةُ يُـسَمّونَ أَنْفُـسَهُمْ المعتزلو  تَعْطيـلُ الـرَّ

 .-سبحانه- الباري صِفاتِ نَفْيُ فحقيقة توحيدهم هو  عن صفاته وكمالاته،

 عـن االله  ولأجـل هـذا نفـوا،)القِدَمُ (الباري عند المعتزلةِ خَصُّ أوْصافِ وأَ 
 لتـوهم اشـتراك الـصفات مـع الـذات في ا دفعًـ؛ وأثبتوا الأسماء،سائر الصفات

 وليـت شـعري هـل توجـد ،)تعـدد القـدماء( وهو ما يُعبَرُ عنه بـــ،)قِدَمال(ة صف
 !؟اذات متجردةٌ عن الصفات إلا أن يكون وجودها ذهنيً 

ــةويثبــتكمــا  ــاري ســبحانه ل المعتزل ــة لب ــار الــصفات التالي الوُجــودِ (:  آث
ذاتُـهُ ، وقُدْرَتُـهُ ذاتُـهُ ،  ويُرْجِعُونَها إلى الذّاتِ ، فَعِلْمُهُ )العِلْمِ والحياةِ والقُدْرَةِ و
دِ القُدَماءِ ا ليستْ زائدةً على الذّات فرِارً -عِندَْهُمْ -، فهي هكذاو  . منِْ تَعَدُّ

ــةُ المُتَ و ــةِ وعامّ ــنَ المُعْتَزِلَ ــينَ مِ ــسْتَدِلّونَ كَلِّم ــاعِرَةِ يَ ــدوثِ  الأش ــدَليلِ حُ بِ
                                                 

  ).٦ص (ار للقاضي عبد الجب»شرح الأصول الخمسة«من مقدمة  )١(
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الأجْـسامِ  علـى حُـدوثِ ، حيـثُ يَـسْتَدِلّونَ الأجْسامِ على نَفْيِ صِـفاتِ البـاري 
ـهُ الأعْـراضُ فإنَّـهُ حـادِثٌ ؛ لأنَّ الأعْـراضَ لا  بأنّها مَحِلٌّ للأعْـراضِ ، فمـا تَحِلُّ

الأجْـسامُ لا تَنفَْـكُّ يْنِ ، فهي تَعْرِضُ و تزولُ ، والأعْـراضُ حادِثَـةٌ ، وتَبْقى زمانَ 
ةِ يُفارِقُ الأجْسامَ فلا يكـونُ على هذا فَرَبُّ العِ ذَنْ فالأْجَْسامُ حادِثَةٌ ، وعَنهْا ، إِ  زَّ

فاتِ مَحِلا     .-زعموا - للأعْراضِ و الصِّ
وبهــذا الــدليل المُحــدَث أثبتــوا وجــود البــاري ســبحانه، ونفــوا عنــه ســائر 

 .الصفات

  : العـَدْلُ : ثانيًا

 مـِـنَ الكُفْـــرِ و أنَّ االلهَ لَــمْ يَخْلُــقْ أَفْعــالَ العِبــادِ و ،نفــي القــدر: حقيقتــه و
 .عَبْدَ هُوَ خالقُِ فعِْلهِِ  الإنما، واصيالمع

 : في العالَمِ إلى قِسْمَيْنِ ةالواقِعَ رور الشّ تقسم والمعتزلةُ 

-  ، ِهــذهِ لا تَــدْخُلُ في عُمــومِ القــضاءِ الإلهِــيِّ وشُــرورٌ هــي أفعــالُ العِبــاد  
  .-عِندَْهُمْ  -

-  بِّ  الـ)مَفْعـولُ (شُـرورٌ هـي مومِ و،رَّ خلـق الـزلازِلِ و كـالأمْراضِ والـسُّ
  .ونحوهاإبِْليسَ 
رَ علـيهِمْ هـي، و-عـز وجـل- مخلوقيتها الله بتِونَ  يُثْ  الشرورهذهِ و  ممّـا كَـدَّ

 .أصولَهُمْ 
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مْ يَجْعلـونَ  مـع أنهُـأهـلَ العَـدْلِ ،:  أنفـسهم المعتزلة يسمونالعجيب أنّ و
 .كبيرةٍ واحِدَةٍ بجميعَ حَسَناتِ العَبْدِ حابطَِةً 

  :  والوَعيدالوَعْدُ : ثالثًا
قٌ لا مَحالَةَ أنَّ وَعْدَ االلهِ بالثّو: مَعْناهُ و ـقٌ و، ابِ مُتَحَقِّ وَعيدَهُ بالعِقـابِ مُتَحَقِّ

 .بِ الكبيرَةِ إلاّ أنْ يتوبَ وأنّهُ لا يَغْفِرُ لمُِرْتَكِ ، لا مَحالَةَ 

ئَةَ تُبْطلُِ و يِّ   . جميعَ الحَسَناتِ قَبْلَهامَذْهَبُ المعتزلةِ أنَّ السَّ
ةِ والمَـوْتِ عليهـا،  أنَّ الحَسَناتِ لا تَبْطُلُ إلاّ :ذي عليه أهل السنةوال دَّ  بـالرِّ

ةُ واتِ إلاّ يُبْطلُِ جميعَ الحَسَنفلا  دَّ ئاتِ إلاّ التَّوْبَـةُ ،لا يُبْطلُِ جميـعَ الـ الرِّ يِّ  وأن سَّ
ء العاصــي إن لــم يتُــب قَبْــل موتــه؛ فهــو في مــشيئة االله، إن شــاء غفــر لــه وإن شــا

  .عذّبه
لـذلك ، وخُلْفَ الوعيـدِ صِـفَةُ مَـدْحٍ ، لا شَكَّ أنَّ خُلْفَ الوَعْدِ صِفَةُ ذَمٍّ ثم 

 : قيل 

هُ        لَمُخْلِفُ إيعادي ومُنْجِزُ مَوْعدي هُ أَوْ وَعَدْتُّ  وإنّي وإنِْ أَوْعَدْتُّ

 : المَنزِْلَةُ بَيْنَ المَنزِْلَتَيْنِ : رابعًا
 ، فهـو  في الـدنياكبَِ الكبيرةِ في بَـرْزَخٍ بَـيْنَ الإيمـانِ والكفـرأنَّ مُرْتَ  :ومعْناه
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 . من الكافرين  فهو  أما في حكم الآخرةو ، اليس كافرً  واليس مؤْمنًِ 

 : الأمْرُ بالمَعْروفِ والنَّهْيُ عن المُنْكَرِ : خامسًا
ى جـوبَ نـشر الـدّين علـحيثُ قَـرّروا وُ ، هو عندَ المعتزلة واجِبٌ كفِائيٌِّ و

  .الدّعوةَ إلى الإسلامالمُؤمنين و
  أجلـى معـاني وصــور ، إلا أنّهُـمْ جَعلـوا مــن لا مريــة فيـهوهـذا القَـدْرُ حَـقٌّ 
النَّهْيِ عن المُنكَْرِ الخُروجَ على الـوُلاةِ والحُكّـامِ إذا جـاروا الأمرِ بالمعروفِ و

 .)١(أو ظَلَموا

W 
  

                                                 
ــ«: انظــر  )١( تــاريخ المــذاهب «، و) ١٢٠١-٣/١١٧٨ (»رق معاصــرة تنتــسب إلــى الإســلامفِ

 »البـدعدراسات في الأهـواء والفـرق و«هرة ، ولمحمد أبو زُ ) ١٢٩-١٢٦ص (»الإسلامية
ــع) ٢/٣٠٥( موقــفُ أهــل الــسنة المعتزلــة وأصــولهم الخمــسة و«: انظــر كتــاب: ، وللتوسُّ

ــا ــداالله»منه ــن عب ــوّاد ب ــق ، و لع ــاب  المعت ــديم و«: كت ــين الق ــة ب    لطــارق »الحــديثالمعتزل
  .عبد الحليم 
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r نهج الاعتزالي في الواقع المعاصرحضور ال: 
، والمؤثر في الـساحة الفكريـة المعاصـرةقَوِيٌّ ال ورهحُض الاعْتزِاليِِّ  نهجلل

 علـى اخـتلاف انتمـاءاتهم الفكريـة -ولا زالـوا-سـعى أربابـه مـن قـديم حيثُ 
 .تنشيطه بَعْثهِِ وإلى وتوجهاتهم العقائدية

 إنما نعني به ذلك الفكر المنـسلخ )الفكر الاعتزالي(: ونحن حينما نقول 
والـذي يُحَكّـمُ العقـل والـرأي  ،ات الشرعية بنـصوصها ودلائلهـامحكممن ال

 . والهوى ويزاحم بها القطعيات والمحكمات والإجماعات
واليوم قد فُتحت لدعاة الفكر الاعتزالي المنابر والقنوات في الوقت الذي 

 . دعاة الإصلاح عن تلك المنابر-وللأسف-يُغيب فيه
، »ضـحى الإسْـلامِ «، و» الإسْـلامِ رُ فَجْ «كتاب  صاحِبُ هذا أحمد أمينف* 

 يتبـاكى علـى مَـوْتِ المعتزلـةِ و رؤوسِـها في  التّـاريخِ القـديمِ »ظُهْرُ الإسلامِ «و
بِ المُسْلمينَ مَوْتُ المُعْتَزِلَةِ «: حيثُ يقولُ   . )١(»في رَأْيي أنَّ منِْ أَكْبَرِ مصائِ

يّ و*  رابِ الإسـلامِ في عَـصْرِنا تَحْتـاجُ إلـى إنَّ إقامَةَ أَحْكامِ « :يقولُ حَسَنٌ التُّ
وإنّمــا هُـوَ اجْتهِــادٌ في ،  في الفُـروعِ وَحْـدَها ااجْتهِـادٍ عَقْلـِيٍّ كبيــرٍ ، لـيسَ اجْتهِــادً 

 .)٢(»االأصولِ أَيْضً 
                                                 

  .لأحمد أمين ) ٣/٢٠٧ (»ضحى الإسلام«: انظر  )١(
  ).١٣٨ص(»  في القديم والحديثالمعتزلة«:  انظُر)٢(
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ــى و ــا تقــومُ عل ــدُدِ إنّم ــةِ الجُ ــواتُ المعتزل ــن دَعَ ــلاء مِ ــأْنِ العَقْــلِ الإع شَ
رْ و ـــشَّ ـــهِ في ســـائِرِ القـــضايا ال ـــنَ المُحْكمـــاتِ تَحْكيمِ ـــتْ مِ ـــوْ كانَ ـــى لَ عِيَّةِ حتّ

بــا ، ونَــزْعِ الدعاوى الواضِــحاتِ ، كَــ ةِ ، حِجــابِ ، وتَحْليــلِ الرِّ دَّ إنْكــارِ حَــدِّ الــرِّ
عْوَةُ إلى المـساواةِ جْويزُ زواجِ المُسْلمَِة بالْكتِابيِِّ ، وتَ  ، وتَحْليلِ الاخْتلاِطِ و الدَّ

ــينَ الرَّ  ــرْأَةِ في ب ــلِ و المَ ــراثِ وجُ ــضْلاً المي ــيْءٍ ، فَ ــلِّ شَ ــنِ في كُ ــوْضِ في  عَ  الخَ
 .اتِ الشّريعَةِ تتناقَضُ مَعَ قَطْعِيَّ باطنية تَأْويلهِا بتَِأْويلاتٍ الغَيْبيِّاتِ و

علينا اعتبـار كـل الأحاديـث المتعلقـة بـالحلال « :يقول محمد شحرور* 
 أحاديــث والحــرام والحــدود، التــي لــم يــرد نــص فيهــا في الكتــاب، علــى أنهــا

 واعتبارها أحاديث قيلـت في حينهـا ،مرحلية مثل الغناء والموسيقى والتصوير
 اعتبـار كـل أحاديـث الغيبيـات التـي لا احسب الظروف الـسائدة، وعلينـا أيـضً 

تنطبــق مــع القــرآن مثــل عــذاب القــبر والــروح علــى أنهــا أحاديــث ضــعيفة أو 
 .)١(»موضوعة وعدم الأخذ بها

التجديد « أصدرت كتابي رسالة )ا عامً ١٥(ذ من« :ويقول محمد حبش * 
وهي دراسات واضحة في ... »المرأة« وكتاب »والمشترك أكثر مما تعتقد

ومنح ... وجوب التجديد الديني والعمل بروح النصوص وليس بظواهرها
 بعموم ا إيمانً ؛ورفضنا احتكار الجنة واحتكار الخلاص... دور أكبر للعقل

وقلنا ، ]٧:الزلزلة[   )\ ] W X Y Z(: -تعالى- قوله 
                                                 

  ).١٦٤( العدد »مجلة الراصد«  : وانظر،)١٠٦ص( »الكتاب والقرآن«: كتابه في  )١(
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وإن رسالتنا هي ... بوضوح إن الجنة عاقبة المحسنين من كل دين ومذهب
 فوق الأنبياء، ادين بين الأديان وليس فوق الأديان، ونبي بين الأنبياء وليس نبيً 

 .)١(»وأمة بين الأمم وليس أمة فوق الأمم

المـرأة  معجب وفخور بفتوى حسن الترابـي بجـواز زواج حبش ومحمد 
 .)٢( أو غير مسلمابمن تحبّ من الرجال سواء كان مسلمً 

إن الميــزان في يــوم القيامــة يعمــل علــى قــانون « :ويقــول علــي الكيــالي * 
 .)٣(»ينشتاينآ

نـه حـلال زعم أيـتحريم أكل لحم الخنزيـر و نفىي مصطفى راشدهذا و* 
غيـره مـن الأديـان م الفواصل بين الإسلام وهدفي محاولة لفي الإسلام، وذلك 

عم أنـه غيـر مـشروع في يـز واحجابهـالمـرأة ل خلـع يـدعو إلـىوالمحرفة ، كما 
 .)٤(!ام يذكر في القرآن أبدً نه لالإسلام ولأ

عاصـــر غيـــر متفقـــين فيمـــا يثبتونـــه أو ينفونـــه مـــن مرؤوس الاعتـــزال الو
                                                 

  .)١٥٧( العدد »راصدمجلة ال«: انظر  )١(
   .)١٥٧( العدد »مجلة الراصد«: انظر  )٢(
،  وللتوسـع)٧٤-١/٧٢ (»الموسـوعة الميـسرة« و،)١٥١( العـدد »مجلـة الراصـد«  :انظر )٣(

ــد في أصــول الفقــه و«: انظــر  ــه دراســةً محــاولات التجدي ــا ودعوات  للــدكتور هــزاع »تقويمً
ــة «، والغامــدي ــزال في الاتجاهــات الفكري ــدكتور ظــافر شــرقة ، »المعاصــرةنهــج الاعت  لل

  .ما بعدها و) ٢/٣٥٩ (»البدعدراسات في الأهواء والفرق و«و
  .)١٥٦( العدد »مجلة الراصد«  :انظر )٤(
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هو  -والذي سبقت الإشارة إليه-الجامع الذي يتفقون عليه المسائل، والقَدْر 
المحكمـات والإجماعـات، وهـذا الاعلاء من شأن العقل والتهوين من شـأن 

 .باب إلى الضلال كبير

W 
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r توطئة: 
 المعتزلــة في نفــي  وافــقالــذي  )هـــ١٢٨ (جهــم بــن صــفوانال أتبــاعم وهُــ
 .  أخرىا بدعً  وزاد عليهاالصفات

 مــع ضــلالاته يحمــل جهــمالكــان و ،)بترمــذ( ة الجهــم ظهــرت بدعــوقــد 
قـد خـرج مـع سـريج بـن الحـارث علـى نـصر بـن فالسلاح ويقاتـل الـسلطان، 

 .)٢(أميةز المازني في آخر زمان بني قتله سلم بن أحو ف)١(سيار
  أواخِـرِ فيثانيـة  أوائـلَ المائـة ال الجهمية نـشأة مبكـرة وذلـك فينَشَأتْ وقد 

 لأنـه ناشـر الفكـر والمـذهب،فوانَ بـنِ صـوتُنسَْبُ إلى الجَهْـمِ  ، عَهْدِ التّابعين
سُ او    .)٣(لأوّلُ هو الجَعْدُ بنُ دِرْهمٍ إنْ كان المُؤَسِّ

  :  يُطلق على ثلاثة مسميات)الجَهْمِيّة(لَفْظُ و* 
- فاتِ أتْباعُ الجَعْدِ بنِ دِرْهم نُفاةُ الأسماء والجَهْمِيّةُ الأولى  .الصِّ

                                                 
  . وإلى بلاد خراسان في الدولة الأموية)١(
  ).١٩٤ص( »الفرق بين الفرق«وما بعدها، و ) ٩٧/ ١ (»الملل والنحل«: انظر  )٢(
  ).١٢/١١٩(» مجموع الفتاوى«، و)٨ص() ٤رقم( »أفعال العبادخَلْقُ «: انظر  )٣(
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- وماتُريديّــةٍ  معْتزلــةٍ وأشــعريّةٍ و جهميــةٍ ، مــنيــعُ الفــرق الكلاميّــة جم ،
 .وكذا المتأخرين من الخوارج والروافض

- َفي مسْألةٍ من مسائِلهِِمْ التـي في أصل من أصولهم أو  من وافقَ الجهمية
 .امْتازوا بها 

 :وتَرْجِعُ أصولُ الجَهمية إلى مصادرَ شَتّى * 
 - ١(اليهوديّة( . 

 -  ُالفلاسِفَةُ والصّابئَِة. 

 -  ُمَنيَِّة  .  )٢(السُّ

 ذا جـدلٍ وخـصومة في القـرآن وأبـواب ا منحرفًـا كـان الجهـم شـكاكً قدلو
 قِـصّةَ »رّدُّ علـى الزّنادِقـةِ والجهميـةِ الـ«ذَكَرَ الإمامُ أحمدُ في كتابهِِ حيث  العقائد

مَ  دْرِ مَـنْ لَـمْ يَـإنـه   حتـى بعدَ المُناظرةِ وحيرتهنيَِّةِ للِْجَهْمِ بنِ صفوانَ مُناظرةِ السُّ
  .ايَعْبُدُ أربعينَ يومً 

 : -$- الإمامُ أحمدُ قالَ 
ناس إلى المتشابهِِ من القرآنِ والحـديثِ ، شيعتُهُ دَعَوُا الوكذلك الجهمُ و«

                                                 
مجلــة «، مِــن ضــمن ) ومــا بعــدها- ٢١/٤٥٠(» أثــر أهــل الكتــاب في نــشأة الفِــرق«:  انظُــر )١(

  .»الدراسات العقدية
مَّ  )٢( إلا عادَ ، ولاتـؤمن البَعْثَ و الموتُنكر  طائفة من الملاحدة تقول  بتِناسُخِ الأرْواحِ ، :نيَِّةُ السُّ

  .بالمحْسوساتِ 
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  .اكثيرً  اخلقً فضَلّوا وأضلّوا بكلامهِِمْ  
اسـانَ مـِنْ  أنّهُ كان منِْ أهـلِ خر- عدوِّ االلهِ -فكان ممّا بَلَغَنا منِْ أَمْرِ الجَهْمِ 

ــلامٍ ، وأهــل تِ  ــصوماتٍ وك ــان صــاحبَ خُ ــذْ ، و ك ــهِ في االله رْم ــرُ كلامِ ــان أكث   ك
مَنيَِّة ، فَعَرَفــوا الجهــمَ ، ا، فَلَقِــيَ أُناسًــ-تعــالى-  مــن المــشركينَ يُقــالُ لَهُــمْ الــسُّ

تُنـا عليـكَ دَخَ : فقالوا له  هَـرَتْ إنِْ ظَ لْـتَ في ديننِـا ، ونُكَلِّمُكَ ، فإنِْ ظَهَـرَتْ حُجَّ
تُكَ علينا دَخَلْنا في دينكَِ   !حُجَّ

ا كلَّموا بهِِ الجهـمَ أنْ قـالوا لَـهُ   ؟ قـال اأَلَـسْتَ تَـزْعُمُ أنَّ لَـكَ إلهًـ: فكان ممَّ
 فهـل ســمعت : قــالوا. لا: قـال؟فَهَـلْ رأيْــتَ إلهَـكَ : فقــالوا لـهُ  .نعـم : الجهـمُ 
 ؟ا فوجدت لـه حـس  :قالوا . لا: قال؟ فشممت له رائحة: قالوا. لا:قال ؟كلامه
   ؟ فما يدريك أنه إله: قالوا. لا: قال؟ا فوجدت له مجس  : قالوا. لا:قال

 ثـم إنـه اسـتدرك حجـة ،ا فتحير الجهم فلم يدر من يعبـد أربعـين يومًـ:قال
مثل حجة زنادقة النصارى وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي 

ا دخــل في بعــض حــدث أمــرً فــإذا أراد أن يُ في عيــسى هــو روح االله مــن ذات االله 
خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء وهـو روح غائبـة 

 .عن الأبصار

ألـست تـزعم أن : يستدرك الجهم حجة مثل هـذه الحجـة فقـال للـسمناف
 فـسمعت : قـال.لا: قـال ؟ هـل رأيـت روحـك: فقـال. نعـم: قـال؟افيك روحًـ

  . لا: قال؟اا أو مجس   فوجدت له حس  : قال. لا: قال؟كلامه
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 فكذلك االله لا يرى له وجه ولا يسمع ولا يشم له رائحة وهـو غائـب :قال
  .)١(»لا يكون في مكان دون مكانعن الأبصار و

r أبرز الشخصيات: 
 :)هـ١٢٤( الجَعْدُ بنُ دِرْهَمٍ * 

فَةَ صِـحيـث أنكـر  ،  وعطّل معانيهـا الصّفات نُصوصَ حرّفوهو أوّلُ مَنْ 
ـةِ ، أنكالكلام ، وقال بخلق القرآن ، و صـفة الاسـتواء ، ور صفةَ المحبّةِ والخُلَّ

المـــشركين خَـــذَ مقولاتـِــهِ عـــن الـــصابئَِةِ والفلاســـفة وتلاميـــذِ اليهـــود وأَ و
 .والمجوس

  :)هـ١٢٨( الجهم بن صفوان* 
 . التّعْطيلِ بَعْدَ الجَعْدِ وهو ناشِرُ مَذْهَبِ 

كـارُ إن بالاسْـتيلاء ، وتأْويلُـهُ  على العرْشِ وستواء االله ا إنكارُ :من مقالاتهِِ و
يمـان هـو ن الإأ موزع ،  والناّرِ لجنةِّ كلامِ االلهِ ، وإنكارُ الشفاعة ، والقَوْلُ بفناء ا

فعـل ولا  لا:  وقال ،ن الكفر هو الجهل به فقطأ و، فقط-تعالى-المعرفة باالله 
عمـال الـى المخلـوقين علـى نمـا تنـسب الأإ و،-تعـالى-حـد غيـر االله عمل لأ

                                                 
شرح أصـول «ذكرها اللاّلَكائيُّ  في  و ما بعدها، و)١٩٦ص(» الرد على الزنادقة والجهمية« )١(

خلــق « و مــا بعــدها ، و البخــاري في )٦٣٠رقــم() ٣/١٢ (»اعتقــاد أهــل الــسنة والجماعــة
  .)١٤( رقم )١١ص( »أفعال العباد
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 وأالرحى مـن غيـر أن يكونـا فـاعلين زالت الشمس ودارت  :المجاز كما يقال
 .)١(مستطيعين

شْرُ بنُ غِ *  يْسِيِّ بِ   :)هـ٢١٨ (ياثٍ المَرِ
اْسُ الثالثُ للو ـفَ مقالاتـِهِ مـن جهمية ، لمْ يُـدْرِكْ الجَهْـمَ وهو الرَّ إنّمـا تَلَقَّ
 .أتباعِهِ 

الفِقْهِ ، فكان من الفُقَهاءِ كما ذَكَـرَ بالعِلْمِ والمذكورَين حِبَيْهِ زُ عنْ صاويتميّ 
  . )٣(كان يشربُ النبّيذَ : قيل ، وسلطان وكان لهُ قدرٌ عند ال،)٢(الحافظُ الذّهبيُّ 

rأبرز العقائد : 
 : في بابِ الإيمان: أولاً 
فهـم  ،هْـلُ بـِهِ هُـوَ الجَ : والكُفْـرُ ، المعرفـةُ بـاالله:  هـوعند الجهمية الإيمانُ و

 .مرجئة غلاة
دُ ال: المعرفــةُ عنــد الجَهْــمِ و   أو التــصديق المجــرّد عــن الانقيــاد  علــممُجَــرَّ

بُّ الخالقُ لكلِّ شيءٍ ، ولا يَ  شْتَرِطُ أنْ يَتْبَعَ ذلكَ شيئ منْ أعمـالِ بأنَّ االلهَ هو الرَّ
ــةِ والتّعْظــيمِ والخُــضوعِ والانْقِيــاد لــوب عنــدهم ، فأعمــال القالقلــوب كالمحبَّ

                                                 
  .)١٩٤ص( »رقرق بين الفِ الفَ « )١(
  ) .١٠/١٩٩ ( »يرالس«: انظر  )٢(

   .)٧٨ص( »مادة مقالات الفرق«: انظر  )٣(
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 .)١(خارجة عن حد الإيمان
ضُ  الجهميــةيــرىو ــاسُ فيهــ أنّ المعرفــةَ لا تَتَــبَعَّ ي شــيءٌ  ســواءٌ ، فهــاوالنّ

 .واحدٌ لا تفاضُلَ فيه 
فات  : اثانيً   :في بابِ الأسْماءِ والصِّ
 :  - والفعليـةالذّاتيِّـةَ -الـصّفاتِ الأسـماء و  جميـعجهميةُ  النفيتحيث * 

ها، ويزعمـون أن ، ونحو والاستواءوالغضب والفرح والعَيْنِ نيالوَجْهِ واليَدِ ك
إثبــات تلــك الــصفات يــستلزم الجــسمية، كمــا ويجعلــون الأســماء مــن قبيــل 

 .المجاز

؛ لـذا فإنّـه ا ولا إثباتًـا لم ينطق به الوحي لا نفيً - في حق االله-لفظ الجسمو
  :يجب الاستفصال عن مراد القائل به نفيًا أو إثباتًا

  فهـذا المعنـى منفـيٌّ :ه البـدن الكثيـفبـوأراد  )الجسم(لفظ طلق فمن أ -
  .عن االله بالاتفاق

 فهـذا المعنــى :المركـب والمتـآلف مـن أجـزاء وأبعـاض: ومـن أراد بـه  -
  . عن االلهامنفيٌ أيضً 

 عن االله وأراد نفي اتـصافه بالـصفات والكمـالات )الجسمية(من نفى و -
  .فهو مُبطل :وأنه لا يتكلم ولا يُرى بالأبصار
                                                 

  .-$-لشيخ الإسلام ابن تيميّة ) ١٥٧ص(» كتاب الإيمان«:  انظُر)١(
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 فهـو :عـن االله، وأراد أنـه لـيس جـسمًا كالأجـسام) الجـسمية(ومَن نفى  -
 .مُصيبٌ في المعنى دُون اللفظ

والحاصل أنّ أهل الـسنة يُثبتـون الله ذاتًـا تقـوم بهـا الـصفات علـى مـا يليـق 
هـذا المعنـى فهـو حـقٌّ مـِن جهـة المعنـى ) الجسم(بجلاله وكماله، فإن أُريد بـِ

  .وما سوى ذلك منِ المعاني فهو باطلٌ لفظًا ومعنىًدُون اللفظ، 

 .الاسْتوِاءِ على العَرْشِ و  الله عز وجل، صفةَ العُلُوِّ الجهميةتُنكْرُِ * 

 احقيقيً  اسى تكليمً كَلَّمَ موقد أنَّ االله تنكر  صفةَ الكلام ، وميةهالج نفيت* 
 . اتَّخَذَ إبراهيمَ خليلاً أنَّ االله، و)الخُلّة(صفةَ كما وتنفي ، يليق بجلاله وعظمته

 .  بخَلْقِ القرآنِ عتقد الجهميةت* 

  :ما يتعلَّق باليومِ الآخرِ  : اثالثً 
 .عذابَ القبْرِ ونَعيمَهُ الجهمية تُنكْرُِ * 

 .الآن الجَنَّةَ والناّرَ نفي الجهمية وجودت* 

 .الناّر  بفَناءِ الجنةّ وعتقد الجهميةت* 

راطَ والميزايؤولون*   .بتأويلات باطنيةنَ  الصِّ

 .في الآخرة الشّفاعةَ  الجهميةتُنكْرُِ * 
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  :ما يتعلَّقُ بالقضاء و القَدَرِ  : ارابعً 
 .وأن العباد لا قدرة لهم ولا استطاعة  ، بالجَبْرِ الخالصِِ  الجهميةتقولُ * 

 .بالوقائع والحوادث  السابقِِ الجهمية علم االلهتَنفْي * 

r  ُالسنةكم الجهمية في ميزان أهلح : 
سُـفْيانُ  : ، مـنهم الجَهْمِيَّـةِ  الـسّلفِ علـى إكْفـارِ عُلمـاءِ كثيـر مـن قد نَـصَّ و

 ذَكَرَ اللاّلكائيُِّ ،بل ، وغيرهم خلق كثيرارَكِ وحَمّادُ بنُ سَلَمَةَ الثّوْريّ وابْنُ المُب
ئَــةِ م  أســماءَ خَمْــسِ »شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الــسنة والجماعــة« في -$-

وا علــى إكْفــارِ عــالمٍِ مــن عُلمــ ــةِ اءِ الــسّلفِ الكبِــار نَــصُّ  القــائلين بخَلــق الجَهْمِيَّ
 .القرآن

 : »النوّنيِّة«في  قال ابنُ القيِّم وفي هذا

دَ كُـفْــرَهُــمْ خَمْســونَ في   عُـلماءِ في البُلــدانِ ــن الــرٍ مــعَـشْـ    ولَقَدْ تَقَلَّ

 )١( بَلْ حَكاهُ قَبْلَهُ الطَّـبَــرانـِـــــيـهُمْ     نـــ عاهُ ـــ حَكامُ ــيُّ الإمــاللاّلَكائو

ــسلفوهــذا ــرٌ  مــن الأئمــة وال ــانِ  لا،للعمــوم تكْفي  كمــا ســبق في )٢( للأعْي
                                                 

   ).١/١٢١( لهراس »شرح القصيدة النونية«  :  انظر)١(
 وما وقع من تكفير من بعض الأئمة لأعيان الجهميَّة كبشِْر المريسي أو الجعد بـن درهـم أو )٢(

جهم أو غيرهم؛ فهذا بناءً على عِلم أولئك الأئمّة بقيام الحُجّة الرسالية، وثبـوت شـروط ال
  .التكفير، وانتفاء موانعه في حق أولئك المخالفين
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 .)١( تنبه ف:القواعد المنهجية
إنّ القـول قـد يكـون كفـرًا، «: -$-لذا؛ يقول شيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

 كـذا فهـو كـافر، لكـن الـشخص مَـن قـال: فيطلق القول بتكفير صاحبه، ويُقال
. »المعيَّن الذي قاله لا يُحكم بكُفره، حتى تقوم عليه الحُجّة التي يكفر تاركهـا

 .)٢(هـا

W 

                                                 
دراسـات في الأهـواء والفـرق «، و) ٣/١١٥٨ (»فرق معاصرة تنتسب إلى الإسـلام«: انظر  )١(

  .و ما بعدها ) ٢/٢٩٩ (»البدعو
  ).٢٣/٣٤٥(» ىمجموع الفتاو« )٢(
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r توطئة: 
وتجريـد الإخـلاص  ،علم وعمل يقوم علـى تحقيـق الاتبـاعالإسلام دين 
 .الله رب العالمين

قـاء المـنهج، وسـلامته وبعـده عـن كما ويتسم الإسلام بـصفاء العقيـدة ون
 .الخرافات والانحرافات والتعبدات الباطلة المحدثة

ولقد ظـل الإسـلام علـى صـفائه وجمالـه في سـائر مـا جـاء فيـه مـن عقائـد 
 حتى هبت عليه رياح التغيير من خلال سلوكيات أجنبية عن صـفاء ،وعبادات

 .ا  وذلك على يد نفرٍ ما أرادوا إلا خيرً ،السنة
ــم لمــا ــشاث ــرٌ مــن   ف ــتهض نف ــترف والنعمــاء ان الرخــاء ،والانغمــاس في ال

 إلى حمل لواء الدعوة إلى الزهـد والتقـشف والانـسلاخ مـن االمخلصين أيضً 
 .الدنيا وملذاتها، حينها انطلق نفرٌ من أولئك الزهاد في اتجاه التصوف

ثم بعد اتساع الفتوحات الإسـلامية واخـتلاط أهـل الإسـلام بغيـرهم مـن 
الديانات والحضارات والفلسفات، وظهـور حركـة الترجمـة توسـع أصحاب 

 .)١(الخرق وازداد الشر وظهرت الصوفية بصورتها الغالية
                                                 

   ).١/٢٤٧ (»الموسوعة الميسرة«  :انظر )١(
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وغيـر سـديد وتصوف غالٍ ، متوسط ويمكن تقسيم التصوف إلى تصوف 
وإن في الـدين،  فـإن التـصوف بدعـة تقسيمه إلى تصوف سني وتصوف بدعي؛

  .تفاوتت دركاته
قـصود بالتـصوف الأخـذ بالكتـاب والـسنة في سـائر أبـواب فإذا ما كان الم

 في الــدنيا وملــذاتها فهـو بهــذا المعنــى عــين ا وزهــدً  وحـالاً  وعمــلاً االـدين علمًــ
مذهب السلف ،وعندها لا حاجة لنا إلى تسويغ ما يُسمى بالتـصوف المعتـدل 

المـدح؛ ففـي طريقـة حاجة إلى استعمال هـذا المـصطلح في مقـام لا ، كما أنه 
 .لف علمًا وعملاً الخير والكفايةالس
التي خرجت عن  ]الغالية[هي الصوفية  هنا تحدث عنهاالصوفية التي نو«

 الغلـو متـأثرة بـشتى الأفكـار المنحرفـة التـي هـي في الواقـع ىالحـق إلـصريح 
أفكار بدعية طرأت على المسلمين في غياب الوعي الإسلامي وبـروز الجهـل 

 وهي ذات مفاهيم خاطئة ،فات وحب الزعامةوعلماء السوء المغرمين بالخرا
مضطربة تأثرت بمسالك منحرفة وبالغت فيها إلى حـد الهـوس والاضـطراب 

 :الفكري الشنيع وكأن حافظ إبراهيم حينما ندب اللغة العربية بقوله
 اتــــوان مختلفــــلة الألـــمشك     فجاءت كثوب ضم سبعين رقعة 
تنوع مصادره وتلفيـق أفكـاره مـن افه وكأنه عنى المذهب الصوفي في انحر

 .)١(» المذاهبىشتّ 
                                                 

   ).٣/٨٦١ (»فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام«: انظر  )١(
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وفيَِّةِ ( مصطلح في  الباحثونفَ لَ اخْتَ وقد   :)١(يرجع أَيِّ أَصْلٍ إلى )الصُّ
ةِ : فقيل  فَّ   . الصحابة فُقراءِ من إلى أهلِ الصُّ

وحِ و إلى صَفاءِ النَّفْسِ ترجع: قيل و  .الرُّ
 .كَلمَِةٌ يونانيَِّةٌ تعني الحِكْمَةَ ، و هي  )  soph(نسِْبَةً إلى : قيل و
 مختصون بلُبسه -في الغالب-فالصوفية ، إلى لُبْسِ الصّوفِ يرجع: قيل و

 .لمِا كانوا عليه من مخالفة الناس في لُبس الفاخر من الثياب
  .)٢(»وهو المعروف«: -$- شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةقال لذا؛ 
 .)٣( المقدمة فيابنُ خَلْدونهو ما أيده و

r مراحل النشأة والتطور: 
 .)٤(انْتَشَرَ بعدَ القرنِ الثّالثالثّاني ، واشْتَهَرَ ونَشَأَ التّصوّفُ في أوائلِ القَرْنِ 

 : -$-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
أْيُ ، والكـــلامُ ، : ثلاثَـــةُ أشْـــياءَ في أواخِـــرِ عَهْـــدِ التّـــابعينَ حَـــدَثَتْ و« الـــرَّ

                                                 
 »فــرق معاصــرة تنتــسب إلــى الإســلام«، و)٢٥٢-١/٢٥١ (»الموســوعة الميــسرة«  : رانظـ )١(

  . و ما بعدها )٢٧ص( »المصادر العامة للتلقي عند الصوفية«، و) ٨٦٨-٣/٨٦٤(
  ) .١١/٦ (»الفتاوى«: نظر ا )٢(

   ).٥٧٧ص( »مقدمة ابن خلدون« )٣(
  ) .١١/٥ (»الفتاوى«: انظر )٤(
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أْيُ في الكوفة ، وفُ التَّصَوُّ و فُ في البَصْرَةِ  الكلامُ  ، فالرَّ  .)١(»والتَّصَوُّ

  :وقَدْ مَرَّ التّصوّفُ من حيثُ النَّشْأةُ والتّطوّرُ بمراحلَ 
 حيـثُ كـانَ التّـصوّفُ في :- في القـرن الثـاني الهجـري- ظُهورُ العُبّـادِ  :أولاً 

بْـه المرحلةِ رِياضَةً هذ  ظَهَـرَ العُبّـادُ الـذين آثَـروا ففيهـا ،عِ للنَّفْسِ ومُجاهَدَةً للطَّ
لَفِ في العِ ، العُزْلَةَ وتَرَكوا الاخْـتلاطَ بالنـّاسِ  بـادةِ ، ومـِنْ وجـانَبوا أحْـوالَ الـسَّ

عْقُ و  .الغَشْيُ عندَ سماعِ آياتٍ من القرآنِ ذلكَ الصَّ

جَ و بَيْـرِ   عن»تفسيرِهِ « في سعيدُ بنُ مَنصْورٍ  قد خَرَّ  ؛عبدِ االلهِ بنِ عُرْوةَ بـنِ الزُّ
تي«: قــال   إذا قَــرؤوا صلى الله عليه وسلمكيــفَ كــان أصــحابُ رســولِ االله :  أســماءَ  قُلْــتُ لجَِــدَّ

 هُنـا اإنَّ ناسًـ: قُلْـتُ . كانت تَدْمَعُ أَعْيُنهُُمْ ، و تَقْشَعِرُّ جُلودُهُمْ : القرآن ؟ قالت 
   .)٢(»أعوذُ باالله من الشيطان الرّجيم: إذا سَمِعوا ذلكَ تَأْخُذُهُمْ غَشْيَةٌ ، فقالت 

 :  التّصوّفِ في هذه المَرْحلةِ رموزومِنْ * 
لَمِيُّ ، وعامرُ بنُ عبدِ االلهِ بنِ الزُّ  داودٌ بَيْـر ، و طَلْـقُ بـنُ حبيـب ، وعطـاءٌ الـسُّ

 .الطّائيُِّ 
هْـدِ وفي هذه المرحلـةو :نْحِرافِ بدِايةُ الا: ثانيًا تجـاوَزَ  انْحَـرَفَ مَفْهـومُ الزُّ

نيا  قِ بالدُّ رْعِيَّ منِْ تَرْكِ التَّعَلُّ هُ الشَّ إلـى التَّـشْديدِ علـى الـنَّفْسِ وتَـرْكِ الـزّواجِ حَدَّ
 ظُهورِ بعـضِ المُـصْطلحاتِ و، ياحَةِ في البراري والقِفارالسِّ عامِ  والنَّوْمِ ، والطّ و

                                                 
   ).١٠/٣٥٨ (»الفتاوى« :انظر )١(
  .)١/٢٠٢( للشاطبي »الاعتصام«و، )٢/٣٣٠(»التفسير من سنن سعيد بن منصور«: انظر )٢(
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 .)١(ونحوهاكالعِشْقِ الإلهيّ حدثة  الم

جُلُ مَنزِْلَةَ الـصّدّيقينَ حتّـى يَتْـرُكَ زَوْجَتَـهُ : يقولُ مالكُ بنُ دينارٍ  لا يَبْلُغُ الرَّ
 .)٢(أْوي إلى مزابلِِ الكلاِبِ كأنَّها أَرْمَلَةٌ ، و يَ 

  :ومِنْ أعْلامِ  التّصوّفِ في هذه المَرْحلةِ * 
 .رابعَِةٌ العَدَوِيَّة وبشِْرٌ الحافي ، ومالكُ بنُ دينار ، وإبراهيمُ بنُ أَدْهَم ، 

ــا بــرزت أولــى طبقــات الــصوفية والتــي  :وفي القــرن الثالــث والرابــع :ثالثً
ــازت  ــاءِ وامت ــةِ العُلم ــتعمالبمُفارَقَ ــورِ الطُّ اس ــدَتْ لظُه ــصْطلحاتٍ مَهَّ ــةرُقِ  مُ   ي

  .طريقتناعِلْمُنا ، مَذْهَبُنا ،: مْ كقَوْلهِِ 
  .)٣(»صلى الله عليه وسلم رسولِ االلهِ عِلْمُنا مُشْتَبكٌِ مَعَ حديثِ «: ذلكَ قَوْلُ الجُنيَْدِ من و

 .ولم يكن الانحراف العقدي قد دخل على هذه الطبقة بعدُ 

   :-بالإضافة إلى مفارقة العلماء -ومن سمات هذه الطبقة * 
ــةُ و ،القَــصَصِ ب تمِــامُ الاهْ  سماع بــ والاهتمــامُ  ، والفِقْــهِ نن بالــسُّ لْــمِ  العِ قِلَّ

 غير المساجد يلتقـون فيهـا للاسـتماع خاصةورٍ  دُ اتخاذُ و ،لْقصائدِِ والمدائحِِ اِ 
 . بين هذه الطبقة وبين فقهاء الإسلامعداءلل فتح الباب امَّ م ؛للقصائد الزهدية

                                                 
 ٢٨٣و ٢٤١و ٢٢٩و ٢٩٥ص( »نقـــد الروايـــات والأفكـــار المؤســـسة للتـــصوف«: انظــر  )١(

   ).٣١٤و
   ).٢/٣٢١ (لأبي نعيم »حلية الأولياء« )٢(
  ).١/٤٥٣(» الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية« )٣(
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ــبُ بِــشَيخِْ - والجُنيــد ،أبــو سُــلَيمْانَ الــدّارانيُِّ :  ومــن رمــوز هــذه الطبقــة  والمُلَقَّ
 .والسري السقطي ،سَهْلُ بنُ عبدِ االلهِ التُّسْترَِيُّ ، ومَعْروفٌ الكَرْخِيُّ  و،- الطّائفَِةِ 

ــابِ مرحلــةوفي هــذه ال ــصّوفيُِّ كَكتِ ــصْنيفُ ال ــرَ التَّ ــوتُ القُلــوبِ في « ظَهَ قُ
ــيِّ ، و كُتُــبِ الحــارِثِ المُحاسِــبيِِّ ، ثــمَّ »مُعامَلَــةِ المَحْبــوبِ   لأبــي طالـِـبٍ المَكِّ

لأبـي طَبَقـاتِ الأصْـفياء  كحِلْيَـةِ الأوْليِـاءِ وفاتٌ أُخْـرى فيمـا بعـدُ ،تَبعَِتْها تَصْني
رَ نُعَــيْمٍ الأصْــفَهانيِّ ، و ةِ  لأبــي القاسِــمِ القُــشَيْرِيّ ، و قَــدْ حَــذَّ ســالَةِ القُــشَيْرِيَّ الرِّ

 . مما وقع في هذه الكتب من البدع والموضوعاتالعُلماءُ 

دَخَـلَ زادَ الانْحِـرافُ وة الثانية وفيهـا الطبق نفس الحقبة ظهرت وفي :رابعًا
ــاطنِيُِّ  ــرُ الب ــصّوفيِّ  الفِكْ ــنهَْجِ ال ــى المَ ــدع  ،إل ــور الب ــن ط ــصوف م ــل الت وانتق

، ةُ بَيْنَ الشّريعَةِ والحقيقةِ تَّفْرِقَ شاعَتِ الالسلوكية إلى طور البدع النظرية  حيث 
أَطْلقـوا وأَهْـلَ البـاطنِِ ، و أرْبـابَ الحقـائِقِ : اسـم  أَنْفُـسِهِمْ كما وأطلقـوا علـى

سـوأهلَ الظّاهِرِ و: على غيرِهِمْ من الفُقَهاءِ   بهـم وبعلـومهم ،كمـا ا تزهيـدً ؛مالرُّ
لمُنحَْرِفَـةُ ، كالوِحْـدَةِ ، والحُلـولِ العقائِـدُ اتِ المُـصْطلحاتُ المُحْدَثَـةُ وشاعَ و

 .المُريدِ عارِفِ ووال والمقامات  ، والكَشْفِ والأحْوالِ الفَناءِ والاتّحادِ ، و
 :مِنْ أعْلامِ هذه المَرْحلةِ و* 

ـــسْطاميُِّ ، و ـــدَ البِ ـــو يَزي ـــونِ أب ـــلاّجُ ذو النّ ـــصْرِيُّ ، والحَ ـــيمُ ، و المِ الحَك
 . )١(التِّرْمذِِيُّ 

                                                 
ننَِ «الحكيمُ التِّرْمذِِيُّ ليسَ هُوَ أبو عيسى صاحبَ و )١( هـو ، فـالحكيمُ صـوفيٌِّ معـروفٌ ، و»السُّ

= 
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ـــسِعُ المَقـــامُ مـــذاهِبُ تٌ وشَـــطَحا أَقْـــوالٌ ورمـــوز هـــذه المرحلـــةلو لا يَتَّ
 . )١(لذِكْرِها

التّــصوّفُ اخْــتَلَطَ وفيهــا   الثالثــةالطبقــةزت  بــرالحقبــةنفــس وفي  :خامــسًا
 .الغاليَِةُ بصورةٍ جَليَِّةٍ ظَهَرَتْ العقائدُِ وكما ، )٢(بالفَلْسَفَةِ اليونانيَِّةِ 

بَقّةُ منِْ أَخْطَرِ الطّبَقاتِ التي مَرَّ بهِا  و التّصوّفُ ، حيـثُ تَـأَثَّرَتْ تُعّدُّ هذه الطَّ
 .)٤(الإشْراقِ و )٣(الْفَيْضِ كبالعقائدِِ الفَلْسَفِيَّةِ ، 

، بعــدما كانــت النفُــرة شــديدة بينهمــا بعُلــومِ الــدّين التّــصوّفُ اخْــتَلَطَ وهنــا 
ـرونَ مـن وقـد) هــ٥٠٥( أبـي حامـِدٍ الغَزالـِيّ ذلكَ علـى يَـدِ و  كـانَ العُلمـاءُ يُنفَِّ

 .)٥(لَهُ قَبولالغَزاليِِّ صار بعدَ و إلاّ أنّهُ ، ويَذُمّونَهُ الغَزاليِِّ التّصوّفِ قَبْلَ 
                                                 

= 
  .)خَتْمِ الوِلايَةِ (ـبِ أوّلُ مَنْ قالَ 

يَر«، و) ١١/٣٦٣ (»فتاوىال«: انظر   ) .١٣/٤٣٩ (»السِّ
  .لأحمد القصير) ١٣٢-١٠٨ (»عقيدة الصوفيّة وِحدة الوجود الخفيّة«: انظر )١(
  . عقليةٌ اسْتدِْلاليَِّةٌ :الفلسفة الأرسطية )٢(

    . فهي كَشْفِيّةٌ ذَوْقيِّةٌ ، وهي التي استقى منها الصوفية  :- الإشراقية- فلسفة أفلوطينأمّا       

لِ كمـا :مَفادُ عقيـدةُ الفَـيْضِ  )٣( مْسِ ،  أنَّ المَوْجـوداتِ فاضَـتْ عـن الأوَّ يَفـيضُ النّـورُ عـن الـشَّ
ـهُ إلاّ واحِـدٌ ، ذلكَ وَفْقَ نظِامٍ مُتراكبٍِ و مُتعاقبٍِ لا دُفْعَةً واحِدةً ؛ لأنَّ الواحِدَ لا و يَصْدُرُ عَنْ
  .هذا مذهبُ أفْلوطين و

  .نْبعِاثُ نورٍ غيرِ مَحْسوسٍ تَتمُِّ بهِِ المعرفة  هو ا:الإشْراقُ  )٤(
  ).١٤١-١٤٠ (»عقيدة الصوفيّة وِحدة الوجود الخفيّة«: نظر  ا)٥(
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والتــي تقــوم علــى  ،المعرفيــة الكَــشْفِ  صــاحب نظريــة-$-الغَزالـِـيُّ و
، نْ طريـقِ الكَـشْفِ والإلْهـامِ تُؤْخَـذُ عَـ يُمكـن أن المَعارِفَ  العُلومَ وأساس أن

 بالكـشف والإلهـام مْ تُؤْخَـذُ  أنَّ علـومَهُ أربـاب التـصوفحيثُ يَعْتَقِدُ كثيرٌ مـن 
 .ياضاتِ والمُجاهَداتِ  عن طريقِ الرّ الحاصل

إلــى العلــومِ التّــصوّفِ إنَّ مَيْــلَ أهــلِ «: -)١($-زالـِـيُّ يقــولُ الغَ وفي هــذا 
فلذِلكَ لَمْ يَحْرِصوا على دِراسَةِ العِلْـمِ وتَحْـصيلِ مـا ، الإلْهاميَِّةِ دونَ التّعْليمِيَّةِ 

ةِ المَ  ريـقُ تَقْـديمُ بَلِ الطّ ، ذْكورةِ صَنَّفَهُ المُصَنِّفونَ والبَحْثِ عن الأقاويلِ والأدِلَّ
مَحْـوُ الـصّفاتِ المَذْمومَـةِ ، وقَطْـعُ العَلائِـقِ كُلِّهـا والإقْبـالُ بكُِنـْهِ المُجاهَدَةِ ، و

ةِ على االلهِ الهِ  ، ومَهْما حَصَلَ ذلكَ كان االلهُ هُوَ المُتَوَلِّي لقَِلْبِ عَبْـدِهِ ، -تعالى-مَّ
لُ لَهُ بتَنوْيرِهِ بـ فلـيسَ ... و انْكَـشَفَ لَـهُ سِـرُّ المَلَكـوتِ ... أنْوارِ العِلْـمِ والمُتَكَفِّ

ــعَ الإرادةِ  ــةِ مَ ــضارُ الهِمَّ دَةِ ، وإحْ ــرَّ ــصْفِيَةِ المُجَ ــتعِْدادُ بالتَّ ــدِ إلاّ الاسْ علــى العَبْ
دُ بدَِوامِ الانْتظِارِ لمِا يَفْتَحُهُ االلهُ من الرّحمةِ   .»والتَّعَطُّشِ التّامِّ ، والتَّرَصُّ

  :ومِنْ أعْلامِ  التّصوّفِ في هذه المَرْحلةِ * 
هْرَوَرْديشِهابُ الدّينِ  ابـنُ  وابنُ عَرَبيٍِّ ، و،ابنُ الفارِضِ  ، والغزاليُِّ ، والسُّ

 .سَبْعين
 - الهِجْـريِّ بعد القـرن الخـامس ثـم الـسادس-  الطبقة الرابعةفيو :سادسًا

                                                 
» فيةعقائـد الـصو«: -للفائـدة-، وانظـر )٣/١٩( لأبـي حامـد الغزالـي »إحياء علوم الدين «)١(

  .حمود يوسف الشوبكيلم



 

١٧٩     

 .)١(رق الصوفيةظَهَرَتْ الطُّ 
بن اظهرت الطريقة الرفاعية المنسوبة لأبي العباس أحمد  الطبقةهذه وفي 

ــاعي  ــا ) ه٥٤٠ت(الحــسين الرف ــق عليه ــة( ويطل ــى مكــان  )البطائحي ــسبة إل  ن
 .بالقرب من قرى البطائح بالعراق 

 ظهـرت شـطحات الـسهروردي شـهاب الـدين  القرن السادسوفي: سابعًا
ن عثمــان  ثــم خلفـه عبـد الـرحيم بـ،) ه٥٨٧ت(يحيـى بـن حـبش  الفتـوح يأبـ
  .الإشراق الفلسفيةمدرسة وهم رواد ، )  ه٦٠٤ت(

 ابـن علـى يـدفي القرن الـسابع الهجـري دخـل التـصوف الأنـدلس و: ثامنًا
وقـد وشـيخها الأكـبر ،  رأس الـصوفية )هــــ٦٣٨ت(عربي الطـائي الأندلـسي 

 ، وذي النـون  ابن عربي ، وابن الفـارض ، وابـن سـبعين ، عقيـدة الحـلاجحياأ
 .ديوالسهرورالمصري ، 
 وقد طرح  ابـن عربـي نظريـة ، عربي هو رئيس مدرسة وحدة الوجودوابن

الإنسان الكامل التي تقوم على أن الإنسان وحده من بـين المخلوقـات يمكـن 
 .أن تتجلى فيه الصفات الإلهية إذا تيسر له الاستغراق في وحدانية االله

                                                 
تَــسِبُ ات جَماعــ :وهِــيَ   )١( هاتِــهِ خْــضَعُ ت َ إلــى شَــيْخٍ هــا كــل جماعــة من تَنْ وتلتــزم  لفِِكْــرِهِ وتَوَجُّ

يْخِ والوَلاءِ للطّريقَةتُعاهِدُهُ أو تُعاهِدُ خليفَتَهُ على الا، وأوراده   . لْتزِامِ بالطّاعَةِ للشَّ
 »دراسـات في التـصوف والفلـسفة« و لممدوح الحربي،)٩ -٣( »الصوفية وطرقها«: انظر 

العلاقـة بـين «، و)٢٦٠-١/٢٤٩( »الموسـوعة الميـسرة«و ،صالح الرقـب) ٢٩-٢٦ص(
  .)٣٢-٣١ص( »الصوفية والإمامية
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ــضً : تاســعًا ــسابع ظهــر أي ــدين الراوفي القــرن ال ) ٦٧٢ت(ومــي  جــلال ال
 .صاحب الطريقة المولوية بتركيا

وأصبح القرن الثـامن والتاسـع الهجـري مـا هـو إلا تفريـع وشـرح : عاشرًا
لكتب ابن عربي وابن الفارض وغيرهمـا ، ولـم تظهـر فيـه نظريـات جديـدة في 

 .التصوف
 أربــاب  وانتــشرت الفوضــى بــينتــداخلت الأمــوروفي القــرون التاليــة 

ــصوف ــالت ــة ال ــدأت مرحل ــا دراويش وب ــسميات ،والزواي ــض الت  وظهــرت بع
 التنظيمــات ظهــرتكمــا و، والخليفــةوالمناصــب الــصوفية كــشيخ الــسجادة 

 أمرالـذي بـدأ بـو ،والتشريعات المنظمة للطرق تحـت مجلـس وإدارة واحـدة
 لوالـده اأصدره محمد علي باشا والي مصر يقضي بتعيين محمد البكري خلفً 

 الإشــراف علـى جميـع الطـرق والتكايــا  للـسجادة البكريـة وتفويـضه فياشـيخً 
ع منـاهج التعلـيم  كمـا لـه الحـق في وضـ،والزوايا والمساجد التي بهـا أضـرحة

 وذلك كله في محاولة لتقويض سلطة شيخ الأزهر وعلمائـه ، ،التي تعطى فيها
ــالمجلس الأعلــى للطــرق ثــم  تطــورت نظمــه وتــشريعاته ليعــرف فيمــا بعــد ب

 .الصوفية

W 
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والقليـل منهـا يـؤمن  ،وحدة الوجـودعقيدة بمن تؤ إن أكثر الطرق الصوفية

ــالحلول ــيس ثمــة والاتحــاد ب ــين اخــتلاف ، ول ــر ب  الــصوفية إلا في طــرقال أكث
 صـــفة أو ، أو الـــشيخ أو الأوراد ) دالمريـــ( يلبــسه  الـــذيالزيكـــالــشكليات 

فهــم فيــه شــبه  :جأمــا صــلب العقيــدة والمــنه،  ســند الطريقــة أو، الخلــوة 
  .)١(نيمتفق

 :وفيما يلي بيان لأشهر الطرق الصوفية 

ةُ : أولاً   : الطّريقَةُ القادِرِيَّ
، جِيْلـِيِّ ، فارِسِـيُّ الأصْـلِ عَبْدِ القـادِرِ الجِيْلانـِيِّ ، أَوِ الالشيخ و تُنسَْبُ إلى 

رُقِ  ،) هـ٥٦١( سَنةََ المتوفىو تُنـْسَبُ لَـهُ  صوفية، الوطريقَتُهُ أَصْلٌ لكثيرٍ من الطُّ
  لم يثبت، لـذا قـال الحـافظ الـذهبي  كثير منها ،أقْوالٌ في وِحْدَةِ الوُجودِ و الفَناءِ 

 وعليـه مآخـذ في بعـض ،وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبيـر الـشأن«: -$-
 .)٢(»أقواله ودعاويه، واالله الموعد، وبعض ذلك مكذوب عليه

                                                 
  ).١٨١ص (»عقيدة الصوفيّة وِحدة الوجود الخفيّة«: انظر  )١(

  .   )٢٠/٤٥١ (»السير« (٢)
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  : الطّريقَةُ الشّاذِليَِّةُ : ثانيًا
شَـيْخُ و، ) هــ٦٥٦( سَنةََ والمتوفىتُنسَْبُ إلى أبي الحَسَنِ عَليٍِّ الشاذِليِّ ، و

هـي صـلاةٌ علـى النبّـيِّ بُ الـصّلاةِ المُشَيْـشِيَّةِ ، والشاذِليِِّ هُوَ ابنُ مُشَيْشٍ صاحِ 
عْوَةُ الصّريحةُ إلى وِحْدَةِ الوُجودِ ، يقولُ فيهـا صلى الله عليه وسلم لهُـمَّ زُجَّ ال«:  مُبْتَدَعَةٌ فيها الدَّ

 .)١(»نيِ منِْ أَوْحالِ التَّوْحيدِ انْشِلْ  و،بي في بحِارِ الأحََدِيَّةِ 

بَعْـدَ الـشاذِليِِّ أبـو العَبّـاسِ المُرْسِـي ، ثُـمَّ ابـنُ   تَـوَلَّى مَـشْيَخَةَ الطّريقَـةِ قدو
كَندَْرِي صاحبُ الحِكَمِ العطائيَِّةِ   .عطاءِ االلهِ السَّ

  : قْشَبَنْدِيَّةُ الطّريقَةُ النَّ : ثالثًا
سَها و د شاه نَقْشَبَندْ البُخاري مُحَ : التي أسَّ  ) .هـ٧٩١( سَنةََ المتوفىمَّ

نٌ منِْ : )نَقْشَبَندْ(و ، شِ وثَباتُهُ رَبْطُ النَّقْ : و مَعْناهُ ، ) بَندْ(و) نَقْش(لَقَبٌ مُكَوَّ
رُقِ الصّوفيِّةِ للـم أتباع الطريقةحيثُ يَزْعُ  فاتِ الإلهِيَّـةِ في قُلـوبِ  أنَّ نَقْشَ الطُّ صِّ

ةُ فَنقَْشُها ثابتٌِ وأتباعِها نَقْشٌ ضعيفٌ ، أمّا النَّقْشَ   .دائمٌِ بَندِْيَّ
، دَعْـواهُ عِلْـمَ الغَيْـبِ ، وأنَـهُ يُحْيـي ويُميـتُ : منِْ عقائدِِ محمـد شـاه نقَْـشَبنَدْ و

 . ضافَةِ إلى الاعْتقادِ بوِِحْدَةِ الوُجودِ وأنهَُ يَمُدُّ أتْباعَهُ في الحياةِ و بعَْدَ المَوْتِ ، بالإ
 : كتِـابصـاحب ،  محمد زاهد الكَـوْثَرِيُّ :المتأخرينمن رموز الطريقة و

                                                 
»  في الفكـر الـصوفيتقـديس الأشـخاص«، بواسطة كتـاب )٢٩-٢٨ص(» دلائل الخيرات« )١(

  ).٤٥٩ص(
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ــلِ بمَِــشايخِِ »رغــام المريــدإ«  محمــد :ومــنهم  ،الطريقــة في الحَــثِّ علــى التَّوَسُّ
 .زكريّا الكانْدَهْلوي 

 : الطّريقَةُ التِّيجانيَِّةُ : رابعًا
دَ التّيجانيِّ نسِْبَةً   .)م١٨١٥ت( - الجزائري - إلى أحْمَدَ بنِ مُحَمَّ

 : الطّريقَةُ الخَلْوَتيَِّةُ : خامسًا
دَ الخَلْوَتيِّ   .نسِْبَةً إلى مُحَمَّ

 : الطّريقَةُ الخَتْمِيَّةُ : سادسًا
بَ نَفْسَهُ  دَ المِيْرَغْنيِ الذي لَقَّ  .م الأوْلياءأَوْ خاتَ ) بالْخَتْمِ (نسِْبَةً إلى مُحَمَّ

فاعِيَّةُ : سابعًا  : الطّريقَةُ الرِّ
فاعِيّ  وتُـسَمّى بالبَطائِحِيَّـةِ ، وهـي التـي ناظَرَهـا شَـيْخُ ، نسِْبَةً إلى أَحْمَدَ الرِّ

  أَنْفُـسِهِمْ طعـن الـشّيش وضَـرْبُ : ومن طقوسـهم  ،-$-ابن تيمية الإسْلامِ 
ملبـسين علـى العامـة والجهـال  ،ها في أجْسادِهِمْ بالسّيوفِ والسّكاكينِ و إدْخال

 .، وما هو إلا من أحوال الشياطين)١(بأن ذلك كرامة وعلامةٌ على الولاية

                                                 
  ) .٢٢٢-١٨٦ (»الصوفية وحدة الوجود الخفيةعقيدة «: انظر  )١(
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r أبرز العقائد: 
جمعت الصوفية بين فرقها وطرقها جملـة مـن العقائـد الغريبـة والأجنبيـة 

 :عن لُبّ الإسلام وروحه، ومن تلكم العقائد 
  : وِحْدَةُ الوُجودِ * 
  رُ لذِاتـِهِ أنَّ الأشَْـياءَ مظـاهِ  هُـوَ نَفْـسُ العـالَمِ ، و-تعـالى- االلهَ  أنَّ  :حقيقتهاو

مْسِ  ذاته تَفيضُ عَنْ  الأشياء، وأنّ -سبحانه-  . فُيوضَ النوّرِ عَنِ الشَّ

 . عقائدِِ اليونانِ القديمةِ أحدهو ا الاعتقاد هذو
ــوْلِ بهــذهِ العقيــدةِ يرجــع و ــادِ إلــى أَصْــلُ القَ ــدَمِ الالاعْتقِ أنَّ االلهَ و )١(عــالَمِ بقِِ

 . -جلّ االله وتعالى-والطّبيعَةَ شَيْءٌ واحِدٌ 
، وابـنِ سَـبْعين ) هــ٦٣٨( ابـنِ عَرَبـِيٍّ علـى يـد العقيـدةُ قد انتـشرت هـذهو

  ) .هـ٦٣٢( الفارِضِ ابنِ ، و) هـ٦٦٩(

وأنها مناقضة للفطـر الـسليمة ، في فساد هذه العقيدة  مسلم عاقلشَكَّ يلا و
 .يةوالشرائع الإله

ضٌ أَشَــدَّ المُناقَــضَةِ لتِِ ف*  سُــلُ مُنــاقِ حيــث لْــكَ العقيــدةِ ، مــا جــاءَتْ بِــهِ الرُّ
اسـتقر في قلـوب قَـدْ و ، بـينَ الخـالقِِ و المَخْلـوقِ  أشد التفريـقالشّريعةُ فرّقت 

                                                 
 أنَّ االلهَ لَمْ يَخْلُـقِ الْخَلْـقَ، إنّمـا صَـدَرَتِ المَخْلوقـاتُ عَـنِ االلهِ مـِنْ غيـرِ :)قدَِمِ العالَمِ (معنى و )١(

  .مشيئةٍ ولا إرادةٍ ، وهذا كُفْرٌ صريحٌ واعْتقِادٌ باطلٌِ قبيحٌ 
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 ِ ــؤمن ــع الخلــق م ــافرِِ هموعقــول جمي ــرَبيِِّ هِ  وك ــيِّ عمْ وهِ مْ ، عَ مْ هِ مْ ، صــالحِِ هِ جَمِ
هُ لا يَحِـلُّ في المَخْلوقـاتِ أنّـاللهَ هُوَ الخالقُِ وما سِواهُ مَخْلوقٌ ، ونَّ ا أ:مْ هِ فاسِقِ و
 .لا تَحِلُّ فيهِ و

ــدًا *  ــودُ واحِ ــانَ الوُج ــمَّ إذا ك ــيْنُ الأمُِّ ثُ ــةُ عَ وْجَ ــتِ ف وأ، فالزَّ ــاذاالأخُْ  لم
مَتْ هذهِ وحَلَّتِ   !تلك؟حُرِّ

وإفــساد الأمــر  الإيمــان، ووْحيــدِ  التَّ بطــالإ: ويلــزم مــن ذلــك الاعتقــاد* 
  .والنهي الإلهيين

حيـثُ ثم إن الاعتقاد بوحـدة الوجـود مـدعاة للاعتقـاد بوحـدة الأديـان * 
وإن الأدْيـانَ كُلَّهـا صـادِرَةٌ عَـنِ الْواحِـدِ  أنَّ المِلَـلَ و أربـاب تلـك العقيـدةيَزْعُم

 ، مـا دامَ أنَّ االلهَ هُـوَ بَشَرُ لا ، فلا فَرْقَ بَيْنَ دينٍ أَنْزَلَهُ ودينٍ ابْتَدَعَهُ تعددت مظاهره
الوُجودُ المُطْلَقُ ، فَأَفْضَلُ الْخَلْقِ هُوَ مَنْ آمَنَ بوِِحْدَةِ الوُجودِ بصَِرْفِ النَّظَرِ عن 

  .ا أَوْ نَصْرانيِ  ا أَوْ يهودِي  اكَوْنهِِ مُسْلمًِ 

  :الحُلولُ والاتِّحادُ * 
معهـم بذاتـه اتَّحَـدَ و في خلقـه  قَـدْ حَـلَّ -انَهُ سُـبْح- االلهَ و هُوَ الاعْتقِـادُ بـأنَّ 

  .العلية

 :نَوْعانِ الحلول والاتحاد و

ةِ مـِنَ النـّصارى الـزّاعِمينَ حُلولٌ و :أولاً  سْطورِيَّ اتِّحادٌ خاصٌّ ، كاعْتقِادِ النَّـ
حُلــولِ المــاءِ في كَ  االله قــد حــلّ في عيــسى أنَّ اللاّهــوت حَــلَّ في الناّســوتِ ، وأَنَّ 
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ةِ واعْتقِادُ غُلاوهو ناءِ ، الإِ  بَئيَِّةِ والنُّصَيْرِيَّ  .غُلاةِ الصّوفيَِّةِ ةِ الشّيعَةِ كالسَّ

 قَدْ -سبحانَهُ -أنَّ االلهَ ب الجَهْمِيَّةِ حلولية كاعْتقِادِ  : عامٌّ واتحاد حُلولٌ : ثانيًا
 .حَلَّ بذِاتهِِ في كُلِّ مكانٍ 

ــنْ  ــه القــولوممَِّ ــالحُلولِ واشــتهر عن ــصّوفيَِّةِ الا ب ــنَ ال ــدَ : تِّحــادِ مِ ــو يَزي أب
 مـاتَ والـذي) هــ٣٠٩(بـنُ مَنـْصورَ الحَـلاّج الحُسَيْنُ و ،)هـ٢٦١(البسِْطامي 

 . بسَِبَبِ زَنْدَقَتهِِ قْتولاً مَ 
صارى ومـِنْ عقائِـدِ الهِنـْدوسِ  مستقاةٌ هذهَ العقيدةُ و هِـيَ  والفلاسِـفَةِ والنَّـ

 -سُـبْحانَهُ -  وَجْهٍ ، و الذي يقومُ على أساسِ إفِْرادِ االلهِ مُناقِضَةٌ للتَّوْحيدِ منِْ كُلِّ 
 .صِفاتهِِ و مُبايَنتَهِِ لخَِلْقِهِ في رُبوبيَِّتهِِ وأُلوهِيَّتهِِ وأَسْمائهِِ و

 حيـث أخـبر االله بكفـر لنـّصارى ؛مـِنَ ا ضـلالاً  هذهِ العقيدةِ أَشَدُّ صاحِبُ و
يعتقـد ، فكيـفَ بمَِـنْ  ڠ النبـيفي عيـسى ولِ االلهِ اعْتَقَدُوا بحُِلـحين  النصارى

بِّ في آحادِ النّ   !؟اسِ أَوْ في سائِرِ الْخَلْقِ حُلولَ الرَّ
 : -$- الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ  شَيْخُ يقول
مَعْرِفَـةِ ديـنِ الإسـلامِ فَهُـوَ عْدَ مَعْرِفَـةِ قَـوْلهِِمْ ، ومَنْ شَكَّ في كُفْرِ هؤلاءِ بَ و«

 .)١( »المُشْركينَ كُّ في كُفْرِ اليهودِ والنصّارى ونْ يَشُ كافرٌِ ، كَمَ 
ــالَ و ــرَزاتِ شــيخِ الإســلامِ حــينَ ق ــلْ في مُحْتَ ــوْلهِِمْ ، بَ «: تَأَمَّ ــةِ قَ ــدَ مَعْرِفَ عْ

                                                 
  ) .٢/٣٦٨ (»الفتاوى«: انظر  )١(
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لأحكام التكفير  ا ضبطً ناّسِ  فشيخُ الإسلامِ منِْ أَعْظَمِ ال؛»مَعْرِفَةِ دينِ الإسلامِ و
ناعَةِ الغُلُـوِّ في  إلى صِـ-جَهْلاً  وأ اكَذِبً -يَنسِْبونَهُ الَفُوهُ مُخ، و في مسائلهاواحترازً 
 .، واالله الموعدالتّكْفيرِ 

   : -$-يقولُ لذا 
ي « اسِ : هَذَا مَعَ أَنِّي دَائِمًا وَمَنْ جَالَسَنيِ يَعْلَمُ ذَلـِكَ منِِّـ أَنِّـي مـِنْ أَعْظَـمِ النَّـ

 وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ ، إلاَّ إذَا عُلمَِ أَنَّهُ قَدْ قَامَـتْ نَهْيًا عَنْ أَنْ يُنسَْبَ مُعَيَّنٌ إلَى تَكْفِيرٍ 
تيِ مَنْ خَالَفَهَا كَانَ كَـافرًِا تَـارَةً وَفَاسِـقًا أُخْـرَى وَعَاصِـيًا  ةُ الرسالية الَّ عَلَيْهِ الْحُجَّ

ـةِ خَطَأَهَـ رُ أَنَّ االلهَ قَدْ غَفَرَ لهَِذِهِ الأْمَُّ وَذَلـِكَ يَعُـمُّ الْخَطَـأَ فـِي : ا أُخْرَى ، وَإنِِّي أُقَرِّ
ةِ الْقَوْليَِّةِ وَالْمَسَائِلِ الْعَمَليَِّةِ   .)١(»الْمَسَائِلِ الْخَبَرِيَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَـةِ عَلَـى أَنَّ عُلَمَـاءَ الْمُـسْلمِِينَ «: ويقولُ  فَـقَ أَهْـلُ الـسُّ  لاَ ؛وَقَدْ اتَّ
دِ الْخَطَأِ   بَلْ كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ وَيُتْـرَكُ إلاَّ ؛ الْمَحْضِ يَجُوزُ تَكْفِيرُهُمْ بمُِجَرَّ

  ؛ وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يُتْرَكُ بَعْضُ كَلاَمهِِ لخَِطَأٍ أَخْطَـأَهُ يَكْفُـرُ و يَفْـسُقُ ؛صلى الله عليه وسلمرَسُولُ االلهِ 
 .)٢(»بَلْ وَلاَ يَأْثَمُ 

ــهُ المُؤاخَــذَةُ والإِ فــالْمُعَيَّنُ قَــدْ تَ  لاجْتهِــادِهِ فــضلاً عــن التكفيــر ثْــمُ رْتَفِــعُ عَنْ
 .  قَصْدِهِ وحسن

                                                 
  ) .٣/٢٢٩ (»الفتاوى«: ر انظ )١(

  ) .٣٥/١٠٠ (»الفتاوى«: انظر  )٢(
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  :الْكَشْفُ والإِلْهامُ * 
 تُؤْخَـذُ عَـنْ طريـقِ  أنَّ عُلـومَهُمْ جماعـات مـن أربـاب الطـرقحيثُ يَعْتَقِـدُ 

ياضـاتِ والمُجاهَـداتِ ، والإلْهامِ الحاصِـلِ عَـنْ طريـقِ الكَشْفِ و سَـبَقَ قـد  الرِّ
 .ه المسألة في هذلُ عَنِ الغزاليِِّ النَّقْ 

مونَ الكَـشْفَ ووغُلاةُ الـصّ  وْقَ علـى ظـواهِرِ الكتِـابِ واوفيَِّةِ يُقَـدِّ الـسّنةِّ لـذَّ
رْعِيَّةِ اسْقَطُوا كثيرً ولأجل ذلك أعندَ التّعارُضِ   . منَِ التّكاليفِ الشَّ

ـــذم مـــن اشـــتغلو ياضـــاتِ القـــرآنِ  بالحـــديثِ وطائفـــة مـــنهم ت ـــنِ الرِّ  عَ
 .)١(، وكلامهم في هذا معلوم ومشهوريَّةِ الصّوفِ والمجاهدات 

ـرَ قَلْبُـهُ ومما يحسن التنبيه عليـه في هـذا المقـام  هُـوَ أنَّ المُجْتَهِـدَ الـذي عُمِّ
حَ بإِرِادَتهِِ ومعرفة السنة بالتَّقْوى   ، ا شَـرْعِي  اكـانَ هـذا تَرْجيحًـ وميل قلبه إذا رَجَّ

هُ افَمَنْ غَلَبَ عليهِ إِ  غْضِ ما يُبْغِـضُهُ االلهُ ، فَعَـرَضَ لَـهُ أَمْـرٌ فَلَـمْ بُ اللهُ ، ورادَةُ ما يُحِبُّ
 كـانَ هـذا :يَدْرِ هَلْ هُوَ مَحْبوبٌ اللهِ أَوْ مَكْروهٌ لَـهُ فمـالَ قَلْبُـهُ إلـى أَحَـدِ الأمَْـرَيْنِ 

  .ا شَرْعِي  اتَرْجيحً 
 : -$-ابن تيمية  يقولُ شيخُ الإسلامِ وفي تقرير هذا المعنى 

رْعِيَّةِ الظّــاهِرَةِ إذا اجْتَهَــ« ــةِ الــشَّ  ، ا فَلَــمْ يَــرَ فيهــا تَرْجيحًــ،دَ الــسّالكُِ في الأدَِلَّ
أُلْهِمَ حينئَذٍِ رُجْحانَ أَحَدِ الفِعْلَيْنِ مَعَ حُسْنِ قَصْدِهِ و عِمارَتهِِ بالتَّقْوى ، فَإلِْهامُ و

                                                 
   .للغزالي) ٣/١٩ (»الإحياء«  : انظر)١(
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ــ ــرٍ مِ ــنْ كثي ــوى مِ ــدْ يكــونُ أَقْ ــهِ قَ ــلٌ في حَقِّ ــلِ هــذا دلي ــضّعيفَةِ ، نَ الأَ مثِْ ــسَةِ ال قْيِ
الظّـواهِرِ الـضّعيفَةِ ، و الاسْتـِصْحاباتِ الـضّعيفَةِ التـي والأحاديثِ الضّعيفَةِ ، و

 .)١(»الخِلافِ و أصولِ الفِقْهِ منَِ الخائِضينَ في المَذْهَبِ ويَحْتَجُّ بهِا كثيرٌ 
 : أيضًايقولُ و
، أَوْ أنَّ هـذا الطّعـامَ حـرامٌ لْبـِهِ أنَّ هـذا  يُلْقـى في قَ الكـشفكثيرٌ مـِنْ أهـلِ و«

جُلَ كافرٌِ أَوْ فاسِقٌ منِْ غيرِ دليلٍ ظاهِرٍ    .الرَّ
ــةُ البــو ــهِ مَحَبَّ ــدْ يُلْقــى في قَلْبِ ــهُ وَلِــيُّ اللهِ عَكْسِ ، قَ ، أو أنّ هــذا  شَــخْصٍ ، وأنَّ

حلال، وليس المقصود هنا بيان أن هـذا وحـده دليـلٌ علـى الأحكـام الـشرعية 
مْعِيَّةُ  لطالبِِ الحَقِّ إذا تكافَأَتْ عِندَْهُ الأدِلَّ اونُ تَرْجيحً هذا يكلكن إن مثل  ةُ الـسَّ

 .)٢(»الظّاهِرَةُ 
  : -$-قال و
 علـى الإطْـلاقِ أَخْطَـؤوا كمـا أَخْطَــأَ اوالـذين أنْكـروا كَـوْنَ الإلْهـامِ طريقًــ«

 .)٣(» على الإطْلاقا شَرْعِي  االذين جعلوهُ طريقً 

                                                 
  ).١٠/٤٧٣(» الفتاوى« )١(

  ).١٠/١٨٧(» الفتاوى« )٢(

منهج الاستدلال على مسائل العقيدة عند أهـل الـسنة و «، و) ١٠/٤٧٣ (»الفتاوى«: انظر  )٣(
  ) .٢/٦٦٥(» الجماعة
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r لسنةالميزان هو الكتاب وا:  
وينبغــي علــى أهــل المكاشــفات والمخاطبــات أن يرجعــوا إلــى الكتــاب 

 فهـو الميـزان ، وأن يزنوا جميع أحوالهم ومكاشفاتهم بميـزان الـوحي،نةوالسُّ 
 . والحق المبينالعادل 

   : -$-  شيخ الإسلام ابن تيميةيقولوفي بيان هذا المعنى 

ــ« ــاتِ يُ ــفَاتِ وَالْمُخَاطَبَ ــلُ الْمُكَاشَ ــرَى ؛ وَأَهْ ــونَ أُخْ ــارَةً ؛ وَيُخْطئُِ صِيبُونَ تَ
 ِ مْ هِ هَـذَا وَجَـبَ عَلَـيْهِمْ جَمِـيعِ كَأَهْلِ النَّظَرِ وَالاِسْتدِْلاَلِ فيِ مَوَارِدِ الاِجْتهَِـادِ ؛ وَل

مْ هُ تَ وا مَوَاجِيـدَهُمْ وَمُـشَاهَدَ  ، وَأَنْ يَزِنُ صلى الله عليه وسلمأَنْ يَعْتَصِمُوا بكِتَِابِ االلهِ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ 
دِ ذَلـِكَ ؛ فَـإنَِّ وَآرَاءَ  هُمْ وَمَعْقُولاَتهِِمْ بكِتَِابِ االلهِ وَسُنَّةِ رَسُولهِِ؛ وَلاَ يَكْتَفُوا بمُِجَرَّ

ةِ هُـوَ عُمَـرُ بْـنُ الْخَطَّـابِ ؛  ثيِنَ وَالْمُخَاطَبيِنَ الْمُلْهَمِينَ منِْ هَذِهِ الأْمَُّ سَيِّدَ الْمُحَدَّ
هَـا عَلَيْـهِ رَسُـولُ االلهِ وَقَدْ كَانَتْ تَقَـعُ لَـهُ  يقُهُ التَّـابعُِ لَـهُ ، صلى الله عليه وسلم وَقَـائِعُ فَيَرُدُّ  ، أَوْ صِـدِّ

ثُـهُ قَلْبُـهُ عَـنْ رَبِّـهِ  ـذِي يُحَدِّ ثِ الَّ ذِي هُوَ أَكْمَلُ منِْ الْمُحَدَّ وَلهَِـذَا . الآْخِذُ عَنهُْ ، الَّ
سُولِ  بَاعُ الرَّ  .» صلى الله عليه وسلموَجَبَ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ اتِّ

  :صلى الله عليه وسلماعْتقِادُهُمْ في رسولِ االلهِ * 

 .الأرَْضُ  لَمَا خُلقَِتِ السّماواتُ و بأنّهُ لولا رسولُ االلهِ  اعتقادهم-

 .احْتفِالاتهِِمْ إلى موالدِِهِمْ و صلى الله عليه وسلم رسولِ االلهِ اعْتقِادُهُمْ بحُِضورِ  -

 .نزِْلَةِ الرّسولِ أَعْظَمُ منِْ مَ : عْتقِادُ طوائفَِ منِهُْمْ أنَّ مَنزِْلَةَ الوَليِِّ ا - 
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 : قالَ ابنُ عَرَبيِّ كما 
ةِ فـــمَق بُوَّ  فُوَيْقَ الرّسولِ و دونَ الوَليِّ       رْزَخٍ ـــي بَ ــامُ النُّ

هُمْ في رسولِ االلهِ  - صِـفاتِ الألوهِيّـة مـن  ا شـيئً اعْتقِادُهُمْ أنَّ فيـهِ و صلى الله عليه وسلمغُلُوُّ
مـن فَيَسْتغيثونَ بـِهِ ويَـسْألونَهُ أنّه لا ظلّ له، و )١(مَحْفوظِ ما في اللَّوْحِ ال وأنَّهُ يَعْلَمُ 
  . في الشّدائدِِ والمُلمِّاتِ دون االله 

   :الفَنَاءُ * 
  :أرباب التصوفمَعْناهُ عندَ و

ياضَـةِ ، ومن النفسوْصافِ المَذْمومَةِ سُقوطُ الأَ  -  هـذا يَحْـصُلُ بكَِثْـرَةِ الرِّ
 . والمجاهدة

  راقُ في عَظَمَـــةِ البـــاري الاسْـــتغِْ  المَلَكـــوتِ ، وحْـــساسِ بعِـــالَمِ عَـــدَمُ الإ -
 .-سبحانه-

 : إلى ثلاثَةِ أَقْسامٍ  يُقسم الفناء-$-  ابن تيميةوشيخُ الإسلامِ 
-  ِّو مــا سِــواهُ ، وهــن  دو وهــو إرادَةُ وَجْــهِ االلهِ :فَنــاءٌ عَــنْ إرِادَةِ الــسّوِي

سُلُ التوحيد الذي   . ۏجاءَتْ بهِِ الرُّ

- ــدُ عَــوهــو أن  :نْ شُــهودِ الــسّوِيِّ فَنــاءٌ عَــ نْ شُــهودِ الخَلْــقِ ، يَغيــبَ العَبْ
هـذا حـالٌ مُبْتَـدَعٌ ، فرسـولُ مَيَّزُ بَيْنَ المَخْلوقاتِ ، و للِْحَقِّ ، فلا يُ ايَبْقى شاهِدً و

                                                 
  .  للبوصيري»البردة«كما في  )١(
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 ود شـه بذِِكْرِ االلهِ ، و لَمْ يَكُنْ يَغيبُ عَـنِ كانَ مُنشَْغِلاً انَ أَكْمَلَ الخَلْقِ و كصلى الله عليه وسلمااللهِ 
 .-سُبْحانَهُ - رب حينَ انْشِغالهِِ بذِِكْرِ ال حتىالخَلْقِ 

 -  ِّحْـدَةِ الوُجـودِ  وِ وأ بـِالْحُلولِ هـو الاعتقـاد و:فَناءٌ عَـنْ وُجـودِ الـسّوِي
  إلاّ االلهُ  في هــذا العــالم اجـودً مو يـرى العبــد ، بحيــثُ لاالـذي ســبق الكـلام عنــه

 . )١(-سبحانه-
  .ا غاية التوحيد عند القوموهذان الفناءان الأخيران هم

ةِ لصّوفيَِّةِ منِْ خِلالِ جُمْلَةٍ منَِ الأدَْيانِ الإلى اسَلَّلَتْ هذهِ العقائدُِ توقد َ  هِندِْيَّ
ةِ و رَدَشْتيَِّةِ ،كالْهِندْوسِيَّةِ والبوذِيَّ رْقيَِّةِ واليونانيَِّـةِ والبَرْهَمِيَّـةِ ، الزَّ ياناتِ الـشَّ  والدِّ

 .)٢(ذاهِبِ الفَلْسَفِيَّةِ القديمةِ المانيَِّةِ ، ووكذلكَ النَّصْر

r الخالصالتهوين من شأن التوحيد :  
والدعوة إلى الاعتقادات الفاسدة في الأولياء والصالحين كالاعتقاد بـأنهم 

كالخلق أو الرزق أو الإحيـاء أو   من خصائص الربوبية أو الألوهيةاأُعطوا شيئً 
ــب ــض الغي ــة بع ــة أو معرف  أو الاســتغاثة  الكــون شــؤون في التــصرفأو الإمات
 .بالأموات والمقبورين ونحو ذلك

 والذي يدعو صـراحة إلـى تلـك العقائـد ومن أعلام الصوفية المعاصرة* 
 . الجفريعلي: المنحرفة 

                                                 
  .»عقائد الصوفية«: رسالةانظر  )١(
  ) .١/٢٧٠ (»الموسوعة الميسرة«: انظر  )٢(
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  -اعلي الجفري أنموذجً -

  :-هـداه االله- يقـول المـصرية )دريـم( على قنـاة  علي الجفريفي لقاء مع

 أوراق ،خطــر علــى توحيــدك!! هيــهالتوحيــد التوحيــد ، : فنجــد أكثــر الكــلام«
   نواقض التوحيد، نواقض التوحيد؟مبطلات التوحيد ،: توزع

؟؟ التوحيد بهذه السطحية عند الناس؟ ها، نخاف عليكم أنـت أهو وضوء
  .عندك إشراك أو عندك توحيد

له إلا االله آتي أقول لبيك اللهم لبيك لبيـك لا أشهد أن لا إ: أنا موحد أقول 
فسواد الأمـة الأعظـم ... أني لست على التوحيد:  فأُخاطب شريك لك لبيك ،

 .اهــ. » االلهعلى العقيدة الصحيحة بفضل
 ا وباطنـًا أن تحقيـق التوحيـد ظـاهرً أهل العلم بالكتـاب والـسنةلا يختلف 

خرة،فهو أصل الملة وركنها القـويم، هو عنوان السعادة في الدنيا والنجاة في الآ
ولأجله خلق االله السماوات والأرضين ولأجلـه خُلقـت الجنـة والنـار وبـسببه 

   في الــــسعير، ولتحقيقــــه ا في الجنــــة وفريقًــــاانقــــسم النــــاس فــــريقين، فريقًــــ
ــئلا يكــون للنــاس علــى االله حجــةٌ بعــد  ــذرين ل ــشرين ومن ــين مب بعــث االله النبي

 أن تفنـــى الأعمـــار في بيانـــه وشـــرحه وذكـــر -  واالله-الرســـل،فحق التوحيـــد 
 امحاســنه وفــضائله، فهــو قطــب الرحــى وأســاس الــدين، ولا يُوفــق إليــه علمًــ

 مـن سـلك سـعادة فيـا ۏ ودعوةً إلا سعيد رضي، فهو مسلك النبيين وعملاً 
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 .الأثرالسبيل واقتفى 
 ; : 9 8 7 6 5 4 3(: - جل وعلا-يقول 

< = > ? .A B C D E F G H I J K L M N 

O P (   ]٣٦-٣٥:إبراهيم[. 
 :  -$-يقول الإمام القرطبي 

:  ومن يأمن الـبلاء بعـد الخليـل حـين يقـول :وكان ابراهيم التيمي يقول «
 .)١( اهـ» كما عبدها أبي وقومي  )? < = > ;(

ــراهيم ــإذا كــان إب ــلف ــ قــد ڠ  الخلي ــه عظّــم التوحيــد ف ــه أن يجنب دعا رب
الواجـب علـى مـن  ف-وهـو النبـي المُكـرم  -وذريته الـشرك وعبـادة الأصـنام،

فـالتهوين مـن شـأن   هديـه،وا سـيره وأن يـسلكواأن يسيرمن سائر الخلق دونه 
 علـيهم - مخـالف لطريـق النبيـين وهـديهم- كما نطـق بـه الجفـري- التوحيد

 .-صلوات االله وسلامه أجمعين
 رأى وإنه لتدور حمـاليق عينيـه إذا ،التوحيد على  كم يغار الموحد!ويا الله

 .فيه اإذا ما رأى تفريطً يحترق قلبه و أو سمع من يدعو إلى التهوين من شأنه،

ولا تقـوم ... « : قـال صلى الله عليه وسلموقد روى أبو داود مـن حـديث ثوبـان عـن النبـي 
                                                 

   ). ٩/٣٦٨ (»تفسير القرطبي« )١(
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الساعة حتى تلحق قبائـل مـن أمتـي بالمـشركين وحتـى تعبـد قبائـل مـن أمتـي 
 .)١(»الأوثان

 بوقـوع - عليه الصلاة والسلام - في إخباره  وبرهان قاهرظاهرٌ  فهذا دليلٌ 
توحيد كلمةً ينطق بها المسلم ثم لا يبالي بمـا الفليس  الشرك في الأمة لا محالة

فمـن أتـى بالـشهادتين ثـم جـاء بمـا يخرج منه بعـد ذلـك مـن أقـوال أو أفعـال، 
 عنــد مــن عــرف معلــوم فقــد فــارق الملــة، وهــذا أصــل  أو فعــلاً ها قــولاً يناقــض

في سائر كتـب ) حكم المرتد ( : يه ، واقرأ في ذلك باب حقائقه ومعانبالتوحيد 
الفقــه المتوســطة والمطولــة، ويعنــون بــذلك أشــياء يفعلهــا المــسلم أو يقولهــا 
يصير بها خارجا عن ملة الإسلام،مع التنبيه على أن لـذلك شـروطه وضـوابطه 

 .المعتبرة
سـاة والمتأمل في واقـع العـالم الإسـلامي في أقطـاره كافّـة يـرى حجـم المأ

 -  مـثلاً - ففي مصر المسلمين، كثير من بلادالتي وصل إليها حال التوحيد في 
ــب منهــا الحاجــات ، ويــستغاث بهــا مــن    أكثــر مــن ألــف ضــريح تــدعى ويطل

 .دون االله
 يوجـد الكثيـر مـن الأضـرحة التـي يقـصدها النـاس -اأيـضً -وفي السودان 
 .لسؤال الحاجات

) ١٩٤(أن في دمـشق وحـدها وأما في الشام فقد أحصى بعض المـؤرخين 
 .اضريحً 

                                                 
   ).١٧٧٣(برقم » صحيح الجامع«، وهو في )عون  - ١١/٢١٦) (٤٢٤٤(برقم » سننه«في  (١)
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 . كلها داخل جوامعا مشهورً اضريحً ) ٧٦( وفي الموصل أكثر من
وصل الأمر عند بعض الرجال أن يجامعوا زوجـاتهم وفي العصر الحاضر 

 .عند أضرحة الأولياء بدعوى نيل البركة
 دعوت االله ست سنوات أن يرزقني الولـد فلـم :وتأمل حين يقول أحدهم 

ن اسـتغثت بـه إبت إلـى شـيخي مـصطفى النقـشبندي في أربيـل فمـا أُرزق وذه
 .)١(وطلبت منه الولد حتى رُزقت بطفلين توأمين

 :  -$- الشيخ شمس الدين الأفغاني  العلامةيقولو
عــترف الــشيخ أحمــد بــن محمــد الــصديق الغمــاري أحــد مــشاهير القــد «

 حالـة القبوريـة اينـًالقبورية بوجود الشرك الأكبر والكفر الصراح في القبورية مب
 مـن العــوام بـالمغرب ينطقــون بمـا هــو كفـر في حــق اإن كثيــرً : المغربيـة، فقـال

، وكذلك نـرى بعـضهم يفعـل ذلـك مـع ) هـ٥٦١(الشيخ عبد القادر الجيلاني 
من يعتقده من الأحياء، فيسجد له، ويقبل الأرض بـين يديـه في حـال سـجوده، 

الذريـة ونحـو ذلـك ممـا لا يطلـب ويطلب منه في تلك الحال الشفاء والغنـى و
أنـه ):  هــ٦٦٢(وإن عندنا بالمغرب من يقول في ابن مشيش . إلا من االله تعالى

 يا مولانا عبـد - والمطر نازل بشدة -ومنهم من قال . الذي خلق الابن والدنيا
 .)٢(ــ اه»فهذا كفر. الطف بعبادك! السلام

                                                 
 .)٥٦ص( »حوار مع الصوفية« )١(

  .)١/٤٧٩(» ة إبطال عقائد القبوري الحنفية فيجهود علماء «(٢)
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r صلى الله عليه وسلم بالنبي الاستغاثة يجيز الجفري:  

هل ممكن أن يغيث النبي مـن اسـتغاث بـه ؟ القاعـدة أن « : يقول الجفري
النبي يغيث بروحه مو بجسده ، لكن ممكن ؟ أيوه ممكـن، يعنـي في الإمكانيـة 
موجــودة لكــن القاعــدة أن الإغاثــة تكــون بــالروح مــا يحتــاج أن يــأتي بالجــسد  

 .اهــ .»ممكن أن يغيث مليون في ذات اللحظة
 شـرك الأولـين، فـالعرب صفة إليه، هو وهذا الذي يجيزه الجفري ويدعو

 الأنبيـاء والأوليـاء والـصالحين أنهـم يجلبـون  معبوداتهـا مـنلم تكـن تعتقـد في
النفع أو يدفعون الضر بذواتهم استقلالا، بل كان اعتقادهم فيهم أنهـم وسـائط 
، تقربهم إلى االله زلفى وأنهم شفعاؤهم عند االله، وبهـذا القـدر صـاروا مـشركين

و  .ن بتوحيد الربوبية بالجملةفهم مقرُّ
ــول االله  ــلا-يق  a b ` _ ^ [ \ ]( :-جــل وع

c d e f..(   ]مَر  - المشركين:أي-كانوا « :-$-قتادة  يقول ]٣:الزُّ
إذا قيل لهم مـن ربكـم وخـالقكم ومـن خلـق الـسماوات والأرض وأنـزل مـن 

ا ليقربونـا ما معنى عبادتكم للأصنام ؟ قالو: االله، فيقال لهم: قالوا السماء ماء؟
  .)١(اهـ .»إلى االله زلفى ويشفعوا لنا عنده

الرد على من ادعـى «كما في كتابه  -$-يقول الشيخ صنع االله الحنفي و
 : »أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات

                                                 
  ).٢٣/٢٢٤( »تفسير الطبري« )١(
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أو غيـر ذلـك في كـشف  روح فمن اعتقد أن لغيـر االله مـن نبـي أو ولـي أو«
 .)١(اهـ .»على الدفع غيره ولا خير إلا خيره أشرك مع االله إذ لا قادر كربة فقد

 . كثيرةٌ لا تحصى-تعالى-ودلائل هذا الأصل في كتاب االله 
 Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü( :- تعالى- منها قوله 

Ý Þ(   ]تعالى- وقوله ، ]١٠٦:يونس -: )¨ © ª « ¬ ® 
¯ ° ± ² ³ ́ µ ¶(   ]تعالى-وقوله  ،]٦٢:النمل -: 

)Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò(   

  .]١٧:الأنعام[

   مــن الهًــإ مــن نبــي أو ولــي أو ملــك فقــد اتخــذه افمــن دعــى مــع االله أحــدً 
  . دون االله

rالجفري عند يخلقوا أن يمكنهم ولياء الأ: 

 أن :- له عن بعض كتـب المتـصوفةناقلاً - يقول أحد المناقشين للجفري
ه الجفري على هذا الكلام، ق لكي يعل، الأولياء يخلقون ويتصرفون في الكون

 وفي كتـاب آخـر حتـى ،بـن بـدون أبيجـاد اِ إى  حتّ ،التصرف والتصوير« :قال 
 .ـاه.»بدون أب ولا أم

 بـلا أب ولا أم واللـي :للـي يقـولا شوف :-معلقًا شارحًا-فقال الجفري 
                                                 

   ).٢٠٣ص( »فتح المجيد« )١(
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يقول بلا أم الي يخالفهم مش يخالفهم لأنها مش ممكنة ممن االله يعطيـه القـوة 
رحــام، مــا تيجــي  علــى الأااللــي خــالفوهم لــيش خــالفوهم؟ تحــرزً لكــن  دي،

كرامة ولي وأنا طَلّعْت ولد، من أجل هذا بـس اللـي قـالوا : واحدة تزني وتقول
 .ممكنممنوع وإلا من حيث الإمكان 

 يمكن يعني يخلقون أشياء ؟؟ :المناقش 

  .مش يخلقون :الجفري 

  ؟بإذن االله :المناقش 

 ]١٤:المؤمنون[   )ª © ¨ §( :االله قالبإذن االله،  :الجفري 
  .نسب الخلق للمخلوق

 . يعني ممكن:المناقش 
، فأثبت كلمة )ª © ¨ §( : ممكن، االله يقول:الجفري 

أثبت  ]٣٢:المائدة[   ); : 9 8 7 6(الخلق للبشر 
   .اهــ. ..نسبة الإحياء للمخلوقين

هـل أقـر بـه  الـذي أمن أبطل الباطـل وهـو منـاقض لتوحيـد الربوبيـةوهذا 
 غارق في التصوف، فالولي -أصلحه االله-ولا غرابة فالرجل الجاهلية الأولى،

ــــد  ــــري عن ــــصرف في الكــــونالجف ــــت ويت ــــي ويمي ــــرزق ويحي ــــق وي    يخل
 !!-بإذن االله-
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ــن ال ــم إن م ــفث ــساد والتحري ــر ف ــصوص في غي ــات والن ــستدل بالآي  أن يُ
لـى أن العبـاد يخلقـون ع    )ª ©(مواضعها الصحيحة، فلـيس معنـى 

خلـق وأمـا ، -سـبحانه-مـن خـصائص الخـالق معنى الإيجاد من العدم، فهذا 
  . من العدم خلقه االله وأوجده تحويل وتغيير لما فهوالمخلوق

 - ١٠/٤٦٩( »هصـحيح«يوضح هذا المعنى ما رواه الإمـام البخـاري في 
 إنّ « : قـالصلى الله عليه وسلممن حديث عبـد االله بـن عمـر أن رسـول االله ) ٥٩٥١( برقم) فتح

  .»ما خلقتم أحيوا: صنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهمالذين ي

 فالإنـسان قـد يُقـدّر ؛)التقدير(: إن من معاني الخلق : ومن وجه آخر يقال 
  .ويخطط ثم يصنع فيقع صنعه على خلاف تقديره وتخطيطه

 فــإن صــنعه لا يقــع إلا علــى وفــق -المثــل الاعلــى-وأمــا رب العــزة ولــه 
 . -نهسبحا-تقديره 

  : -$-يقول ابن الجوزي وفي هذا 

:  وقولـه ]١٤:المؤمنون[   )ª ©(: كيف الجمع بين قوله : فإن قيل «
)Ê Ë Ì Í Î(   ]؟]٣:فاطر 

أن الخلــق يكــون بمعنــى الإِيجــاد ، ولا موجِــد ســوى االله ، : فــالجواب
  : ويكون بمعنى التقدير ، كقول زهير

 وبَعْضُ القومِ يَخْلُقُ ثم لا يَفْرِي     ا خَلَقْتَ ـــــرِي مــــت تَفْ ــــولأن
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رون ويـصنعون الـشيء ،  رون ويقدِّ فهذا المراد هاهنا ، أن بني آدم قد يصوِّ
رين  رين والمقدِّ  . فاالله خير المصوِّ

 .)١(اهـ. »الخالقون هاهنا هم الصانعون، فاالله خير الخالقين: ش وقال الأخف

rمـن شـيء على االله همويطلع بل الأجل متى يعرفون لأولياء ا 

 :الغيب

 في دمـشق يـدرس في دار - الإمام النووي : أي-وقد كان : يقول الجفري 
يـا إمـام إن أحببـت فارتحـل إلـى : الحديث فجاءه أحد فقراء الصوفية وقال له 

نوى فقد دنى الأجل، فأخد الإمام النـووي بقـول هـذا الرجـل الـصالح الفقيـر 
ى لقــي االله عــز وجــل وهــو في الرابعــة فارتحــل إلــى نــوى ولــم تمــض أيــام حتــ

 .والأربعين من عمره
كيف عرف هذا أن وقت موتـه قـد قـرب، هـل يعلمـون : يأتي هنا الإشكال

ا ا مقيـدً الغيب المطلق ؟ لا يعلمه إلا االله لكن االله يظهر على غيبـه المطلـق غيبًـ
  .يطلع عليه من شاء من عباده

د عليها أهل السنة والجماعة هذا دليل من الأدلة الذي اعتم: ... ويقول 
 Ç È(طلع االله من شاء من عباده على شيء من الغيب في جواز أن يُ 
É Ê Ë Ì Í(   ]هذا الأصل أن الغيب المطلق لا يطلع عليه ]٢٦:الجن 

                                                 
 ).٥/٤٦٢( »زاد المسير« )١(
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 ولم يقل إلا الرسل، ]٢٧:الجن[   )Ï Ð Ñ Ò Ó(أحد ثم جاء الاستثناء 
الرسول وغير  ومن تأتي لضرب المثل فيكون )Ï Ð Ñ Ò Ó( إنما

 .الرسول ممن قد يكرم بمثل هذا الإطلاق اهــ
وتحريفٌ لمعاني الآيات ، فمعنى الآيـة ظـاهرٌ في أن  وهذا استدلال باطل،

ــب هــم الرســل خاصــة  ــول جمهــور ۏمــن يطلعهــم االله علــى الغي  وهــذا ق
 .المفسرين

  : -$-القاسمي محمد جمال الدين يقول لذا 
لا المرتـضي الـذي هـو مـصطفى للنبـوة يعني أنـه لا يطلـع علـى الغيـب إ«

بـين المرتـضين بـالإطلاع وقد خص االله الرسـل مـن ... خاصة لا كل مرتضي 
 .)١( اهــ.»على الغيب

علـى كـذب هـو  الاسـتدلال بالآيـة من  إلى أهل السنة والجماعةما عزاهو
 .، بل هو مذهب غلاة الصوفيةعليهم

r خــلاف وهــو ، القبــور علــى المــساجد بنــاء يجيــز الجفــري 

 صــحيح«ـلــ وينــسبه منكــر بحــديث ويحــتج الإســلام، أئمــة ماعليــه

  :»مسلم الإمام

ـــــي« كمـــــا في -سُـــــئِل الجفـــــري  ـــــسبت -» مجلـــــة الاهـــــرام العرب   ال
                                                 

   ).٩/٢٤٧( »محاسن التأويل« (١)
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  :)٢٧٦( العدد - ) م٢٠٠٢/يونيو/٦ - هـ٢٥/٤/١٤٢٣(
ــسؤال ــي بهــا أضــرحة :ال ــساجد الت ــصلاة في الم ــرفض ال ــبعض ي ــا  .. ال  م

  رأيك؟
  :ليفأجاب الجفري بما ي

 كمــا جــاء في   لمــا تــوفي اختلــف الــصحابةصلى الله عليه وسلم الحبيــب ، هــذا مــن الخطــأ«
حتى قـال لهـم مـن سـمعهم إن  ؟أندفنه في البقيع أم عند منبره   »صحيح مسلم«

 فهـل   فـدفن في بيتـه،»إن الأنبياء يدفنون حيـث يقبـضون«  :  قال ، صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 »صـحيح مـسلم«ففـي الصحابة كانوا جاهلين أم أن عقيدتهم كانت مهزوزة ؟ 

  انتهـى كلامـه . »...أن عددا من الـصحابة رأوا أن يـدفن عنـد منـبره في مـسجده
 .-هداه االله-

، بـل هـو »صحيح مـسلم« به الجفري ليس في ستدلوهذا الحديث الذي ا
 بـرقم   »سـننه« وقـد رواه ابـن ماجـه في ،صلى الله عليه وسلمحديث منكر، لـم يـصح عـن النبـي 

 وهـو علـة-  عبيـداالله بـن العبـاس من طريـق حـسين بـن عبـداالله بـن،)١٦٢٨(
  .-الحديث

ــه الإمــام أحمــد  ــال عن ــه أشــياء منكــرة :ق  »الجــرح والتعــديل«كمــا في ؛ ل
)٣/٥٧(.  

 .  لا يشتغل بحديثه:)٢٣٣( برقم »أحوال الرجال«وقال الجوزجاني في 
  .ضعيف: )١٤٦٠( برقم »التقريب«وقال الحافظ في 
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 ففـيالمساجد علـى القبـور،  هو النهي عن بناء »صحيح مسلم«الذي في و
لما  : قالت ڤمن حديث عائشة ) نووي -١١٨١برقم ٥/١٥ (»صحيحال«

 تــذاكر بعــض نــسائه كنيــسة في أرض الحبــشة يقــال لهــا صلى الله عليه وسلمكــان مــرض النبــي 
الحبشة فذكرن من حـسنها وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أتتا أرض ) مارية(

ذا كان فيهم الرجـل الـصالح ولئك إأإن «  :صلى الله عليه وسلمفقال النبي : ، قالت وتصاويرها
أُولئك شـرار الخلـق   ثم صوروا فيه تلك الصور،افمات بنوا على قبره مسجدً 

   .اهــ .»عند االله يوم القيامة

  : -$-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
إن مـن كـان :  قـال صلى الله عليه وسلماتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قـبر لأن النبـي «

ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عـن قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، 
ى فيـه فـرض ولا نفـل فإنـه منهـي فالمسجد الذي علـى القـبر لا يُـصل... ذلك 
 .)١(اهــ. »عنه

 : -$-ويقول 
بــل المــساجد المبنيــة علــى قبــور الأنبيــاء والــصالحين لا تجــوز الــصلاة «

 .)٢( اهـ»فيها، وبناؤها محرم، كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة
الفقهاء من الـشافعية والمالكيـة و كثير من شراح الحديث وهذا منصوص

                                                 
   ).١٩٤/ ٢٢( »الفتاوىمجموع « )١(
   ).٢٧/١٤٠( »الفتاوىمجموع « )٢(
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   .- رحم االله الجميع-والحنابلة والحنفية 

 تحـت حـديث عائـشة -$-يقول الحافظ ابن رجب الحنبلـي وفي هذا 
 اولئك إذا كان فيهم العبد الصالح فمات بنوا علـى قبـره مـسجدً أ« :والذي فيه 

 :  يقول ؛»ئك شرار الخلق عند االله يوم القيامةوصوروا فيه تلك الصور ، وأول
هذا الحـديث يـدل علـى تحـريم بنـاء المـساجد علـى قبـور الـصالحين ، «

فيهـا كمـا يفعلـه النـصارى ، ولا ريـب أن كـل واحـد منهمـا  وتصوير صـورهم
تصوير صور الآدميين محرم ، وبناء القبور علـى المـساجد ف محرم على انفراد

 .)١(» عليه النصوصبانفراده محرم كما دلت
رْجِ «: -$-ويقــول الفقيــه ابــن قدامــة المقدســي  وَلاَ يَجُــوزُ اتِّخَــاذُ الــسَّ

ارَاتِ الْقُبُـورِ ، الْمُتَّخِـذَاتِ عَلَـيْهِنَّ « :صلى الله عليه وسلم النَّبـِيِّ عَلَى الْقُبُورِ ؛ لقَِـوْلِ  لَعَـنَ االلهُ زَوَّ
رُجَ   .صلى الله عليه وسلملَعَـنَ رَسُـولُ االلهِ : ظُـهُ سَائيُِّ ، وَلَفْ  رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّ .»الْمَسَاجِدَ وَالسُّ

  .فعله  مَنْ صلى الله عليه وسلموَلَوْ أُبيِحَ لَمْ يَلْعَنْ النَّبيُِّ 
:  قَـالَ صلى الله عليه وسلم؛ وَلأِنََّ النَّبـِيَّ ى الْقُبُورِ لهَِذَا الْخَبَـرِ وَلاَ يَجُوزُ اتِّخَاذُ الْمَسَاجِدِ عَلَ 

هِمْ مَسَاجِدَ لَعَنَ االلهُ الْيَهُودَ ، اتَّخَذُوا قُبُورَ « رُ مثِْلَ مَا صَنعَُوا» أَنْبيَِائِ  .)٢(» يُحَذِّ
 : -$- النووي ويقول الإمام

واتفقت نـصوص الـشافعي والأصـحاب علـى كراهـة بنـاء مـسجد علـى «
                                                 

   .)٣/٢٠٢(  لابن رجب»فتح الباري« )١(
  .)١٥٩٤( مسألة رقم ،)٢/٣٨٣( »المغني« )٢(
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  .لعموم الأحاديث،  سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره ،القبر
سـواء كـان الميـت ، وتكره الصلاة إلى القبور : قال الشافعي والأصحاب 

  .ا أو غيرهصالحً 
ولا : -$-قال الإمـام أبـو الحـسن الزعفـراني : قال الحافظ أبو موسى 

  .)١(»مواالله أعل، ولا عنده تبركا به وإعظاما له للأحاديث ، يصلى إلى قبره 
 علـى التحـريم ولـيس -ا غالبًـ-ولفظ الكراهة في عُرف الـسلف محمـول 

بـن اا عليه أكثر المتأخرين، وقد نـصّ محمـد على التنزيه أو خلاف الأولى كم
 علـى أن كـل مكـروه فهـو حـرام إلا أنـه لمـا لـم -صاحب أبي حنيفة-الحسن 

 .)٢( لم يطلق عليه لفظ الحراما قاطعً ايجد فيه نصً 
 قد نصّ على كراهة تزوج الرجل ابنتَه -$-هذا الإمام الشافعي؛ فمثلاً 

 مـن المتـأخرين فنـسبوا إلـى المخلوقة مـن مـاء الزنـا ، فغلـط في ذلـك جماعـة
الإمام القـول بـالجواز لأن الكراهـة لا تنـافي الجـواز، ولا شـك أن الـذي يليـق 
بجلالته ومنصبه الذي أحله االله به مـن الـدين أن هـذه الكراهـة منـه علـى وجـه 

  .التحريم وإنما أطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه االله ورسوله
  : -$-لذلك قال ابن القيم 

ــ« ــه في فال   سلف كــانوا يــستعملون الكراهــة في معناهــا الــذي اســتعملت في
                                                 

   .)٥/٢٠٦ (»المجموع شرح المهذب« )١(
  . )١/٧٨ (»إعلام الموقعين«: انظر )٢(
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  .كلام االله ورسوله
أما المتأخرون فقد اصطلحوا علـى الكراهـة تخـصيص بمـا لـيس بمحـرم 
وتركه أرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم كـلام الأئمـة علـى الاصـطلاح 

 .)١(»الحادث فغلط في ذلك

W 
  

                                                 
   .)٨١-١/٨٠ (»إعلام الموقعين« )١(
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r صوفيةالمصادر العامة للتلقي عند ال: 
 : مصادر للتلقي ومن تلكم المصادر -كما سائر الفرق-للصوفية 

 مـِنَ المعـاني الغَيْبيَِّـةِ جُـب الاطِّلاعُ على مـا وراءَ الحُ  و هُوَ :الكَشْفُ : أولاً 
  .اشُهودً  وامورِ الحقيقِيَّةِ ، وُجودً الأُ و

سْكُنُ مـِنْ غيـرِ يَـلَيْـهِ و شَـيْءٍ في القَلْـبِ يَطْمَـئنُِّ إِ وقـوع و هُوَ :الإلْهامُ : ثانيًا
ةٍ يَخُصُّ االلهُ بهِِ أَصْفِياءَهُ بآيةٍ واسْتدِْلالِ   .لا نَظَرٍ في حُجَّ

عْـرَفُ بـِهِ كـوامنُِ النُّفـوسِ هي عِلْـمٌ يَهْجِـمُ علـى القَلْـبِ يُ و :الفِراسَةُ : ثالثًا
 .خَفِيُّ الضّمائِرِ و

قَدْ يكـونُ ولا يُرى صاحِبُهُ ، ماني حرماعُ خِطابٍ هُوَ سو :الهواتفُِ : رابعًا
  . ايَقَظَةً أَوْ منامً 

ؤى والمناماتُ : خامسًا  .الرُّ

وْقُ : سادسًــا ــهُ الحَــقُّ عنــدَ تَجَلّيــهِ في قُلــوبِ :الــذَّ  و هُــوَ نــورٌ عِرْفــانيٌِّ يَقْذِفُ
قونَ بهِِ بينَ الحَقِّ والباطلِِ   .أَوْليِائهِِ يُفَرِّ

 .)١(اشَفاتٌ منَِ الحَقِّ مُك: هُوَ و ؛الوَجَدُ : سابعًا

                                                 
  . صادق سليم صادق :  تأليف »للتلقي عند الصوفيةالمصادر العامة «: -للتفصيل- انظر  )١(
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 :وأخيرًا

rع  : الصوفية جسرٌ للتشيُّ
ــر ســري لمجمــع  ــد كــشف تقري ــوم تمهــد لمــد شــيعي؛ فق ــصوفية الي وال
البحوث الإسلامية عن استغلال بعض التيـارات الـشيعية للطـرق الـصوفية في 

  .)]٣١/١٠/٢٠٠٧(» المصريون«[مصر 
هانيـة أن الطريقـة في ح مصطفى عبد النبـي المنـشق عـن الطريقـة البروصرَّ 

ل عن طريق رجال أعمال مصريين يعملون في  مصر تعمل لصالح إيران، وتُموَّ
ــة  مجــال الــسياحة علــى علاقــة برجــال ديــن شــيعة في عــدد مــن الــدول العربي

  .)]٢٠٠٩ /١٣/٣(» المصريون«[
والمــصادر الــشيعية نفــسها تؤكــد هــذا الاخــتراق ودوره في نــشر التــشيع، 

ح مركــز  ــصرِّ ــستاني عــن دور الطــرق حيــث يُ ــابع للسي ــة الت الأبحــاث العقائدي
 .)١(الصوفية في اعتناق التشيع في غينيا كوناكري وغيرها من دول أفريقيا

W 
  

                                                 
مجلــة الدراســات «، ضــمن )٣٤٤-٢١/٣٤٣(» الــصلة بــين الــصوفية والأشــعرية«:  انظــر)١(

العلاقة بـين الـصوفية والإماميـة؛ جـذورها، واقعهـا، أثرهـا علـى «: -للتوسع-و. »يةالعقد
  .زياد الحمام. د» ةالأم
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r توطئة: 
  .الثّلاثَةِ الأولىالمُفضلة فرِْقَةٌ كلاميَِّةٌ حادِثَةٌ نَشَأَتْ بَعْدَ القُرونِ  :الأشعرية

: و قيـل) هــ٣٣٠( إلـى الإمـامِ أبـي الحَـسَنِ الأشْـعَرِيِّ عريةنتسب الأشـتو
 ) .هـ٣٢٤(

نَّةِ والفَلْـسَفَةِ ووعقائد الأشاعرة فِ  خَلـيط مـِنَ الـسُّ  ،عِلْـمِ الكـلامِ والتَّـصَوُّ
روو مُعْتَقَدِ الأشْعَرِيِّ في مَرْحَلَتهِِ الثّانيَِـةِ التـي كـان   الأشاعِرَةِ يَسيرونَ علىمُتَأَخِّ

حيثُ مَرَّ الأشْعَرِيُّ في حياتهِِ العِلْمِيَّـةِ  ،وزادوا عليها على طريقةِ ابنِ كُلاّبٍ فيها
 .سبق ذكرهابثِلاثَةِ أطْوارٍ 

ظَهَــرَ المَــذْهَبُ الأشْــعَرِيُّ في أواخِــرِ القَــرْنِ الثّالـِـثِ الهِجْــرِيّ بعــدَ أنْ وقــد 
ـطَ فيــهِ بَــيْنَ اخْتــارَ طريقًــأَعْلَـنَ الأشْــعَرِيُّ رُجوعَـهُ عــن الاعْتـِـزالِ ، حيـثُ ا  تَوَسَّ

 ات جماعـ- و هُوَ مذهبُ ابنِ كُلاّبٍ -الوَحْيِ والعَقْلِ فَتَبعَِهُ على هذا المُعْتَقَدِ 
 .منَِ الخَلْقِ 

، ابنُ كُلاّبٍ ، والحارِثُ المُحاسِبيُِّ :  على هذا المُعْتَقَدِ الكلاميِِّ قد سارو
  .هُمْ غيرُ وأبو العَبّاسِ القَلانسِِيّ و
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rالروافد والمشارب : 
ـ في  بشكل كبيرالذي أَثَّرَ ثم إن   ثلاثـة روافـد ا وعقائـدي  ارفد المذهب فكري 

 :وهي

-  ُر أَثُّ كالمعتزلة، حيث تـأثر المـذهب الأشـعري بالعديـد الكلامِ بأهل التَّ
ذلـك المنـاظرات مـن من الأصول والمسائل التي سار عليها أهل الاعتـزال، و

 . كانت تجري بين الفريقينالتيوالردود 

- فِ ، وتأثرُ المذهب الأشعري  اجليًـ ظَهَـرَ هـذا قـد بهِِ ، وهصوقُ لُ  بالتَّصَوُّ
 .)١(، ومن قبله القشيريالغزاليِّ أبي حامد على يَدِ 

-  َوعلم الكلام المذموم الفَلْسَفَةِ خوض الأشعرية غمار . 

r أبرز الشخصيات: 
راتُ والتّ و لاتُ في الْمَـذْهَبِ الأشْـعَرِيِّ علـى يَـدِ أَرْبَعَـةِ قد بَرَزَتِ التّطوُّ حوُّ

 :  الْمَذْهَب  التطور في كُلُّ واحدٍ منِهُْمْ مَرْحَلَةً من مراحِلِ رموز شكّل
   ) :هـ٤٠٣ (- البَصْرِيّ -أبو بَكْرٍ الباقِلاّنيِّ * 
سُ و نهَْجُ  مـِنْ حيـثُ المَـدرسـة الأشـعريةمفي ال للطريقة العقليةهُوَ المُؤَسِّ

                                                 
ــين الــصوفية والأشــاعرة«:  انظــر)١( ــة الدراســات «، ضــمن » وواقعهــا المعاصــرالــصلة ب مجل

  ).٣٩٦-٢١/٣٢٨(» العقدية
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ةُ والمَوْضوعاتُ ، ويُثْبتُِ  ـةَ كالوَجْـهِ واليَـدَيْنِ البـاقلاني والمادَّ الـصّفاتِ الخَبَرِيَّ
لُ الصّفاتِ الفِعْليَِّةَ كالاسْتوِاءِ     . والمجيء والإتيانوالعَيْنيَْنِ ،ويُؤَوِّ

  ) :هـ٤٧٨ (- النَّيْسابوري -أبو المَعالي الجُوَيْني * 
ةَ خَ وكمـا  ، انَ المُعْتَزِلَةِ وأفادَ منِْ آرائهِِـمْ كثيـرً  مِ اقريبً  كانَ الذي و ـفَ حِـدَّ فَّ

لُ الاسْـتوِاءَ بالاسْـتيلاءِ ، وأبـو المعـاليالخِلافِ بَـيْنَ المَـذْهَبَينِِ ، و لُ يُـ يُـؤَوِّ ؤَوِّ
 .  المتأخرون كما عليه سائر الأشعريةالصّفاتِ الخَبَرِيَّةَ 

  ) :هـ٥٠٥ (-  الطّوسِيّ -أبو حامِدٍ الغزاليِّ * 
ةِ كمـا فَعَـلَ صوفية في المَزْجِ بَيْنَ الـوالذي ساهم مساهمة كبيرة  والأشْـعَرِيَّ

 قـانونِ التّعـارُضِ بَـيْنَ دور في نـشأة لَـهُ كـانوكما ، ) هـ٤٦٥ ( من قبلالقُشَيْرِي
 . الذي قننه وقرره الرازيالعَقْلِ والنَّقْلِ 

  ) :هـ٦٠٦ (- الطبرستاني -الفَخْرُ الرّازي * 
ــو الــذي  ــلَ الفَلْــسَفَةَ وه ــىأّدْخَ ــعَرِيِّ ، وهُــوَ صــاحِبُ إل  الْمَــذْهَبِ الأشْ

 . في تعارُضِ العَقْلِ والنَّقْلِ )القانونِ الكُلِّيِّ (
ثُمَّ بَعْدَ الـرّازي جـاءَ جُمْلَـةٌ مـِنْ أعْـلامِ الأشـاعِرَةِ تَـأَثَّروا بمَِنهَْجِـهِ في تَقْريـرِ 

 :   منِهُْمْ يل الصيغة النهائية للمذهب، وساهموا في تشكالمَذْهَبِ 

 : )هـ٦٣١ (- سيفُ الدّين -أبو الحَسَنِ الآمِدِيّ * 
، والـذي قـرّر فيـه المـذهب »غايـة المـرام في علـم الكـلام«صاحب كتاب 
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   علــى طريقــة أهــل الكــلام، والكتــاب يخلــو -وغيــرهم-وردَّ علــى المعتزلــة 
 . من الآيات والأحاديث والآثار-تمامًا-

  :)هـ٧٥٦(عَضُدُ الدّينِ الإيجي  * 
 الـصّيغَةَ تمثل تقريراتـه في عِلْمِ الكلامِ ، والذي »المواقفِِ «صاحِبُ كتاب 

مُعاصِــرٍ إنّمــا يــدورُ في الشْــعَرِيّ الأنتَــاج وأكثــر الالنِّهائيَِّــةَ لمَِــذْهَبِ الأشــاعِرَةِ ، 
 .تَحْشِيَةً  وا وتَعْليقً اا الكتِابِ شَرْحً فَلَكِ هذ

ــوم أنمــن و ــسَنِ المعل ــي الحَ ــاقلاِّنيِِّ وأب ــالبَيْهَقِيِّ والب ــدَماءَ الأشــاعِرَةِ ك  قُ
بَرِيِّ والباهِليِِّ كانوا يُثْبتِو جْـهِ كالوَ  منهـا  منَِ الصّفاتِ خاصّةً الخَبَرِيَّةانَ كثيرً الطَّ

لونَ الصّفاتِ الفِعْليَِّةَ واليَدَيْنِ والعَيْنيَْنِ    .، ويُؤَوِّ
أْويــــلِ أَوِ ف هميرتــــأخِّ أمــــا مُ و يَــــسْلُكونَ في جميــــعِ الــــصّفاتِ مَــــسْلَكَ التَّ

 .)١(التَّفْويضِ 
                                                 

  :إلى متقدمين ومتأخرين، والضابط في هذاولقد انقسم الأشاعرة  )١(
 الصفات الذاتية، دون تفريق بـين الخبريـة والعقليـة -تعالى-أنّ المتقدمين منهم يثبتون الله 

الثابتة في الكتـاب والـسنة، وهـذا بخـلاف الـصفات الفعليـة، والتـي يـسلكون فيهـا مـسلك 
  .»حلول الحوادث«التفويض أو التأويل فرارًا ممّا يسمونه 

ا المتأخرون فلـم يثبتـوا مـن الـصفات إلا مـا تثبتـه عقـولهم، ومـا لا تثبتـه عقـولهم فإنـه وأمّ 
العين، واليد، والساق، فرارًا من التشبيه والتجـسيم : ينفونه؛ كالصفات الذاتية الخبرية مثل

   .، وجميعهم متفق على نفي الصفات الاختيارية-زعموا-والتركيب 
الـــصلة بـــين الـــصوفية «، و)٣/١٢١٧ (»ســـلامفـــرق معاصـــرة تنتـــسب إلـــى الإ«: انظـــر 

= 
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دَةٍ تَــدُلُّ والحاصــل  أنّ الْمَــذْهَبَ الأشْــعَرِيَّ قَــدِ امْتَــزَجَ بمَِــشارِبَ مُتَعَــدِّ
لِ الكبيرِ الـذي أصـابَ الْمَـذْهَبَ ونَقَلَـهُ عمّـا كـانَ عل يـهِ بمَِجْموعِها على التَّحَوُّ

الأشاعِرَةُ الأوَُلُ كالبَيْهَقِيِّ والبـاقلاِّنيِِّ ، ومـِنْ قَـبْلهِِمُ ابـنُ كُـلاّبٍ و الأشـعرِيُّ ، 
فِ والفَلْسَفَةِ ، طوارِقُ الاعْتزِ المتأخرين طَرَقَتْ حيثُ  كمـا لـم يكـن الِ والتّصوُّ

لكتــاب  انّـصوصِ ةَ التّعامُـلِ مَـعَ كَيْفِيَّــفي  قـوانين واضـحةالأشـعرِيِّ  للمـذهب 
 . والسنة ما يُفسر الاختلاف الشديد بين مدارس المذهب

r أصول التلقي والاستدلال: 
قـوم يالتعامل مع النصوص الشرعية عند الأشاعرة منهج بأنَّ يمكن القول 

 :على الأصول التالية 
نَّة ، ولكـِنْ علـى مُقْتَـضىالأخذ : أولاً    عِلْـمِ الكـلامِ ، قواعـدالكتِابُ والـسُّ

ــدَ التّعــارُضِ لأشــاعرةفجمهــور ا ــلِ عِنْ ــلَ علــى النَّقْ مونَ العَقْ ــدِّ ــونَ ، يُقَ ويَجْعل
 الـدّليلَ  الإلهِيَّـةِ ، ويَجْعلـونَ طالـب في إثْبـاتِ الم ومُـسْتَقِلا  االدّليلَ العَقْليَِّ يَقينيِ  

ةُ العَقْليَِّةُ االنَّقْليَِّ ظَنِّي   ةُ النَّقْلِ  عندهم، فالأدلَّ  .يَّةُ ظواهِرٌ  قواطعٌِ ، والأدلَّ

كُ هاهُنـا بظَِـواهِرَ مـِنَ «: يقـولُ الآمـِدِيُّ وفي هذا  ولَعَـلَّ الخَـصْمَ قَـدْ يَتَمَـسَّ
ةِ    .الكتِابِ والسّنةِّ وأَقْوالِ بَعْضِ الأئَِمَّ

فلهذا آثَرْنـا  و هِيَ بأَِسْرِها ظَنِّيَّةٌ ، و لا يَسوغُ اسْتعِْمالُها في المَسائِلِ القَطْعِيَّةِ 
                                                 

= 
   .»مجلة الدراسات العقدية«، ضمن )٣٣٥-٤١/٣٣٤(» ةوالأشعري
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 .)١(»راضَ عَنهْا و لَمْ نُشْغِلِ الزّمانَ بإيرادِهاالإعْ 
ـــشْتَرِطو ـــوَ مـــن  جمهـــور الأشـــاعرةيَ مْعِيِّ أَنْ يَخْلُ  في قَبـــولِ الـــدّليلِ الـــسَّ

مَ : المُعارِضِ العَقْليِِّ وإلاّ لَمْ يُقْبَلْ ، ويقولونَ  إذا تعارَضَ العَقْلُ مَـعَ النَّقْـلِ قــدُِّ
ةِ النَّقْلِ هو العَقْلُ، فَباِلعَقْلِ عَرَفْنـا صِـدْقَ العَقْلُ ، وذلكَ أنَّ الذي  دَلَّ على صِحَّ

مْنا النَّقْلَ على العَقْلِ لأبَْطَلْنا العَقْلَ والنَّقْلَ جميعً    .)٢(االرّسولِ ، فلَوْ قَدَّ
قبـول المتـواتر وفـق  و دون الأحكـام،حاديثِ الآحادِ في العقيـدةِ رد أ: ثانيًا

 .قواعد العقل

ةُ أَهْلِ الـسّنةِّ والحـديثِ ف ما عليههذا خلاو  قَبـولُ أخْبـارِ الآحـادِ مـن عامَّ
اةِ بالقَبول سواء  بـين الأحْكـامِ بـلا فَـرْقٍ   العقائِـدِ أَوِ  كـان بابهـاالصّحيحةِ المُتَلَقَّ

 .)٣(البابين

وْقِ -كـالغزالي-مَذْهَبُ طائفَِـةٍ مـِنَ الأشـاعِرَةِ : ثالثًا  تَقْـديمُ الكَـشْفِ والـذَّ
رْعِيِّ ، وهُوَ ما يُسَ على  .)العِلْمَ اللَّدُنّيَّ ( :مى  النَّصِّ الشَّ

 على وُجـودِ االلهِ بـدليلِ حُـدوثِ الأجْـسامِ يستدل جمهور الأشاعرة: رابعًا
 .كما المعتزلة

                                                 
ــم الكــلام« كمــا في )١( ــة المــرام في عل ــدة ).٨٣ص( »غاي ــول «:  وانظــر للفائ ــصير ذوي العق تب

  ).١٨ -١٧ص ( »بحقيقة استدلال الأشاعرة بكلام االله والرسول
  ).٥٤-٥٣ص( انظر )٢(

 »الأصول الإيمانية التـي لا يـسع طالـب العلـم جهلهـا في العقيـدةالمبادئ العلمية و«: انظر  )٣(
  ) .٥٢-٤١ص(
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رُوا في  لتّوْحيـدَ ا رَ جمهـور الأشــاعرةحَـصَ : خامـسًا تَوْحيـدِ الرّبوبيَِّـةِ ، وفَــسَّ
 . على الاخْترِاعِ القادِرُ : الإلهَ بأنَّهُ 

المَرْصَـدُ الثالـِثُ « : - التوحيـدامعرّفًـ-يقولُ عَضُدُ الدّينِ الإيجيوفي هذا 
 . )١(»ين ، وهُوَ مَقْصِدٌ واحِدٌ ، وهُوَ أنَّهُ يمتنع وجود إله- تعالى -في تَوْحيدِهِ 

لعِلْـمِ عبارةٌ عن الحُكْمِ بـأنَّ الـشيءَ واحِـدٌ ، وعَـنِ ا: هو «: ويقولُ الرّازِيُّ 
هُ إذ: بأنَّ الشيْءَ واحِدٌ ، يُقالُ  دْتُّ  . )٢(»ا وَصَفْتُهُ بالوَحْدانيَِّةِ وَحَّ

 علـى العِلْـمِ والإقْـرارِ والنَّفْـيِ يقـوم في اصطلاحهموالحاصِلُ أنَّ التوحيدّ 
دِ  ، وهـو مـا يعنـي عـدم إقـرارهم ونفي التثنية والتعدد والتبعـيض ا حصرً المُجَرَّ

حيد الأخـرى  كتوحيـد الألوهيـة والأسـماء والـصفات والتـي بسائر أنواع التو
دل عليها الاستقراء التام لنصوص الكتاب والسنة والذي هو حجـة صـادقةٌ في 

 .موضوعه

r أبرز العقائد: 
، لـذا أسـهب على عقيدة المرجئـة الإيمانِ  بابفيجمهور الأشاعرة : أولاً 

كما في كتـاب -والباقلاني شيخ الإسلام وأطال في الرد على أعيانهم كالجويني 
 .-»الإيمان«

                                                 
  .للإيجي ) ٣/٦٠ (»المواقف« )١(
  .للرازي ) ٣/٢٦٢ (»المطالب العالية« )٢(
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في معنـى : فـصلٌ (، )باب الأسْـماءِ والأحْكـامِ (« : يقولُ الجُوَيْنيُِّ وفي هذا 
ــةِ «: )الإيمــان ــرِ حقيقَ ــديمَ ذِكْ ــسْتَدْعي تَقْ ــصْلِ يَ اعْلمــوا أنَّ غَرَضَــنا في  هــذا الفَ

 .»فَتْ فيهَ مذاهِبُ الإسلاميِّينَ الإيمان ، وهذا ممّا اخْتَلَ 
 .فَذَهَبَتِ الخوارِجُ إلى  أنّ الإيمانَ هُوَ الطاعَةُ 

 بالجَنـــانِ ، وإقْـــرارٌ وصـــارَ أصْـــحابُ الحـــديثِ إلـــى أنّ الإيمـــانَ مَعْرِفَـــةٌ 
 .، وعَمَلٌ بالأرْكانِ باللّسانِ 
 .ذَهَبَ بعضُ القُدَماءِ إلى أنّ الإيمان هو المعرفةُ بالقلبِ والإقرارُ بهِا و
 .يَّةُ إلى أنّ الإيمانَ هو الإقْرارُ باللّسانِ فَحَسْبُ ذَهَبَتِ الكَرّامِ و

  :المَرْضِيُّ عِندَْناو* 
قَهُ -تعالى-أنّ حقيقةَ الإيمانِ التّصْديقُ باالله   .، فالمُؤْمنُِ بااللهِ مَنْ صَدَّ

الدّليلُ على أنّ الإيمانَ هو التّصْديقُ صريحُ اللُّغَةِ وأَصْلُ العربيِّـةِ ، وهـذا و
 .)١(»رُ فيُحْتاجَ إلى إثِْباتهِِ لا يُنكَْ 

بل يُنكـر، ويحتـاج إلـى إثباتـه؛ فالإيمـان حقيقـة شـرعيّة دلّ الـشرع : قُلت
على صفته وحقيقته، فالعدول عـن ذلـك إلـى المعـاني اللغويـة المجـردة غلـطٌ 

 .على الشريعة

 نفـسيٌ  وأن كـلام االلهأنَّ القرآن عِبارَةٌ عَنْ كلامِ االلهِ ،ب يعتقد الأشاعرة: ثانيًا
                                                 

ةِ منِْ صَحيحِ الاعْتقِادِ « )١(    ).٣٩٧-٣٩٦ص( »الإرْشادُ إلى قواطعِِ الأدِلَّ
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المَعْنـى دونَ :  ؛ أي  وأنَّ الذي بَيْنَ أيْدينا هُوَ العِبارَةُ من غير حرف ولا صوت،
فْظِ  وأن القرآن الذي بين أيدينا حـادث مخلـوق، ولكـن لا يـصرحون بهـذا  ،اللَّ

 .إلا في مقام التعليم

 -يعنـي القـرآن-ومع كون اللفـظ الـذي نقـرأه«:  الباجورِيُّ وفي هذا يقول
إلاّ في مَقــــامِ  - أي مخلــــوق-القــــرآن حــــادث :  يجــــوز أن يقــــال  لااحادثًــــ
   .)١(»التَّعْليمِ 
أن العبـد وجوهرهـا وحقيقتهـا ، )٢()كَسْبِ ال(نظرية  بيعتقد الأشاعرة: ثالثًا

؛ فالإنسان إذا أراد أن يُحدث فعـلاً محل لفعل االله، وأن مشيئة العبد غير مؤثرة
علـى الفعـل، وهـذه القـدرة هـي التـي فإن االله يخلق لـه في تلـك اللحظـة قـدرة 

 . تكتسب الفعل، ولكنها لا توجده أو تحدثه، وهذا جَبْرٌ في الباطن

 .الإنْسانُ مَجْبورٌ في صورَةِ مُخْتارٍ : قال الرّازِيُّ لذا؛ 
قَدْ يَعْجَـزُ عَـنْ حَمْلـِهِ الذي  بالحَجَرِ الكبيرِ بونَ لمَِعْنى الكَسْبِ مثِالاَ ويَضْرِ 
 علـى حَمْلـِهِ كـانَ ا ، فـإذا اجْتَمَعـا جميعًـادِرُ آخَـرُ علـى حَمْلـِهِ مُنفَْـرِدً رَجُلٌ ويَقْـ

 .)٣(الحاملُِ أَقْواهُما و لَمْ يَخْرُجِ الأضَْعَفُ عن كَوْنهِِ حاملاًِ 
                                                 

   ).١١٥ص( »شرح الجوهرة« )١(
 حتّــى عجــز الأشــاعرة ،وهــي مــن مُعــضلات المــسائل مــن الناحيــة النظريــة عنــد الأشــاعرة )٢(

بس والإشكال عنهاأنفسهم    .عن شرحها وإيضاحها بما يزيل اللَّ
  . للبغدادي)١٣٤-١٣٣ص(» أصول الدين« )٣(
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ِ عـلو أن الأقوى مـن الـرجلين : وهنا يُقال  الحجـر؛ هِ لـِمْ حَ ذّب الأضـعف ل
ــه يكــون ظالمًــا لــه؛ حيــث عاقبــه علــى فعــل  شــارك فيــه صــورة لا حقيقــة، فإنّ

، -ولـه المثـل الأعلـى-والمقصود بالرجـل الأقـوى في المثـال هـو رب العـزة 
 . بالأمر والنهييفوبالأضعف هو العبد، وبحمل الحجر التكل

 .)١( كما قال الرازي؛مُخْتارٌ صورَةً لا حقيقةً نَّ العَبْدَ فاعِلٌ وأ: مَعْنى الو

 ولــيس تحــت ، فــوق العـالم االله لــيس أنيعتقــد متــأخروا الأشـاعرة: رابعًـا
  ولـيس منفـصلاً ، ولـيس متـصلاً ، خارجـهيس ولـ، داخل العـالم وليس،العالم
 .عنه

 ووهـ،  عـن حـدود الـشرع والعقـلا وخروجً االأقوال تناقضً   أشدوهذا من
عليها مقـررًا إيّاهـا جماعـة الفلاسـفة، وقد نصّ  ، الفلاسفةالموروثات عنمن 
 .»ة الأضحويةالرسال«  ابن سينا فيمنهم

ا فـساد ذلـك الاعتقـاد وخروجـه  مقـررً -$-يقول ابـن كُـلابّ وفي هذا 
لا في العـالم : وأخرِج من النظر والخبر قولَ القائل «: -عن حد العقل والشرع

صـفه بالعـدم مـا قـدر أن :  ، لأنـه لـو قيـل لـه ا مـستويً اولا خارجَ منه، فنفاه نفيًـ
 وقـال في ذلـك مـا لا يجـوز في خـبر ولا ا نـصً يقول فيه أكثر منه ، ورَدَ أخبار االله

 .)٢(»معقول وزعم أن هذا هو التوحيد الخالص
                                                 

  ) .٤٧ص( »ما خالَفَ فيه الأشاعرة أهل السنة«: انظر  )١(

   ).٦/١١٩ (»درء التعارض« )٢(
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ثم إن هذه العقيدة مصادمة لنصوص الكتاب والـسنة والإجمـاع والتـي * 
 . سماواته بائنٌ على خَلْقِه فوق -تعالى-دلّت جميعًا على أن االله 

لجميــع الــصحابة  وۏكمـا أنّهــا مخالفـةٌ لعقيــدة الأنبيــاء والمرسـلين * 
 .والتابعين

 :ومخالفِة لنصوص أئمة الإسلام وأعلام الهدى* 
مَـن قـال لا أعـرف ربـي في «: -$-) هــ١٥٠ت(قال الإمام أبـو حنيفـة 

إنــه علــى العــرش ولا أدري : الــسماء أو في الأرض فقــد كفــر، وكــذا مــن قــال
 .)١(»دعى من أعلى لا من أسفلالعرش في السماء أو في الأرض، واالله يُ 
كنـا والتـابعون متـوافرون «): هـ١٥٧ت(ويقول إمام أهل الشام الأوزاعي 

 فــوق عرشــه، ونــؤمن بمــا وردت بــه الــسنة مــن -تعــالى ذِكــرُه-إن االله : نقــول
 .)٢(صفاته

 .ونصوصهم في هذا معلومة مشهورة
 لـيس داخـل العـالم ولـيس خارجـه؛ فيـه -تعـالى-ثم إن القول بأن االله * 

ــدوم أو  ــشبيه الله بالمع ــل ت ــشهد شــهادة لا تقب ــول ت ــةً العق ــالممتنع؛ لأن بداه ب
 .النقيض أنّ ما ليس داخل العالم ولا خارجه أنه معدوم

                                                 
  ). ١٣٥ص(رواية أبي مطيع البلخي » الفقه الأبسط« )١(

» الفــتح«، وجــوّد إســناده الحــافظ في )٤٠٨ص(» الأســماء والــصفات« أخرجــه البيهقــي في )٢(
)١٣/٤٩٧.(  
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  : قـال لـي أحـد الجهميـة«): هــ٢٤٠ت(يقول الإمـام عبـد العزيـز الكنـاني 
ــشيء، ولا  ــى ال ــشيء عل ــشيء، ولا كال ــشيء في ال إن االله في كــل مكــان، لا كال

فقـد دللـت بالقيـاس : باينـًا للـشيء، فقلـتكالشيء خارجًا عـن الـشيء، ولا م
 .»والمعقول على أنك لا تعبد شيئًا

فهذا عبد العزيز يبين أن القيـاس «: -معلقًا-يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
والمعقــول يوجــب أن مــا لا يكــون في الــشيء ولا خارجًــا عنــه، فإنــه لا يكــون 

 .)١(اهـ. »شيئًا، وإن ذلك صفة معدوم
يُوقع في التناقض؛ حيث إن امتناع الخلـو مـن لك العقيدة ثم إن القول بت* 

 والتفريـق ، موجـودهستثنى من عامٌّ لا يُ -كالدخول والخروج-هذين النقيضين 
 وغيره فذلكة وفلسفة لا معنـى لهـا؛ حيـث إنـه تفريـق اصـطلاحي حيزبين المت

 .حادث ليس هو كذلك في نفس الأمر
خـارج ولا خـارج، أو : ول القائـلوأمّا الزعم بأن التناقض إنما يكون في قـ

ــضً  ــا لا يُعــدُّ تناق ــلداخــل ولا داخــل، بينم ــول القائ  :لا داخــل ولا خــارج: ا ق
فاصطلاح وجهالـة، ولـيس صـحيحًا عنـد أربـاب المنطـق والعقـول، فكـل مـا 

داخـل ولا داخـل، :  بقولكبرتَ ينقض أحدهما الآخر فإنه يعدّ تناقضًا سواء ع
 .لا داخل ولا خارج: أو بقولك

ـــأن االله *    ثـــم إذا جـــاز لأصـــحاب هـــذه العقيـــدة أن يقولـــوا ويعتقـــدوا ب
                                                 

  ).٦/١١٨(» درء التعارض« )١(
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 لــيس داخــل العــالم ولا خارجــه فــرارًا مــن الجــسمية المزعومــة، -ســبحانه-
ــولهم ــة في ق ــى الجهمي ــشنيع عل ــاذا الت ــيس : فلم ــيس ل ــسميع ول ــيس ب إن االله ل

 .ليس ببصير، وليس ليس ببصير، فينفون عنه الوصفين المتقابلين: بسميع، أو
السمع والبصر قد دل عليهمـا العقـل والنقـل، فالنقـل هنـا مؤيـدٌ : فإن قيل

 .للعقل وموافقٌ له، خلافًا للعلو الذاتي الذي ينفيه العقل فافترق القولان
 والنقل على إثبات علو االله الذاتي ومباينته لخلقه لا لإن دلالة العق: فيقال

 .-عز وجل-ر الله تقلُّ عددًا ودلالةً عن أدلة إثبات السمع والبص
ــسًا ــضب : خام ــة؛ كالغ ــصفات الفعلي ــع ال ــاعرة جمي ــور الأش ــي جمه ينف

 ويثبت المتأخرون الـصفات الـسبع التـي يزعمـون أن العقـل قـد دل ،والرضى
 .عليها

 .-تعالى-ينفي الأشاعرة الحكمة والتعليل في أفعال االله : سادسًا
 واليــوم كمــا ويوافــق الأشــاعرة جمهــور أهــل الــسنة في مــسائل الــصحابة

 .الآخر

W 
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)١(  
علـى تقوم   العَقَدِيَّةِ مسائلالتّعامُلِ مَعَ الباب اعرةِ في طريقةَ الأشمعلومٌ أن 

  .العقل، والتهوين من شأن النقل في البحث العقدينْ شَأْنِ الإِعْلاءِ مِ 
لَفِ أَصْـحابِ لذا فإنَّ الخِلافَ بينَ    الحـديثِ وبـينَ الأشـاعرةِ مَدْرَسَـةِ الـسَّ

 أَحَـدِهِما صـواب ، وأنّ إثِْبـاتَ ا لَفْظيِ  اومَنهَْجِيٌّ ، وليسَ خِلافً    جَوْهَرِيٌّ خِلافٌ 
 . الآخَرِ بالضرورة خطأسْتَلْزِمُ يَ 

وإن مــن أبــرز معــالم الخــلاف المنهجــي بــين الطريقــة الــسلفية والطريقــة 
 :الأشعرية

 :إعلان أئمة المذهب الأشعري براءتهم من طريقة السلف: ولاً أ
ــعَرِيِّ  ــذْهَبِ الأشْ ــةُ المَ ــنَ فيهــا أَئِمَّ ــفَ التــي أَعْلَ ــلَ المواقِ ــنُ أَنْ نُجْمِ ويُمْكِ

لَفِ وبراءَ    : أَصْحابِ الحديثِ منِْ خِلالِ الأمُورِ التّاليةِ تَهُمْ منِْ طريقةِ السَّ
فاتِ تَلْقيبُهُمْ لمَِنْ أَثْبَ *   .)٢()بالْحَشَوِيَّةِ (تَ الصِّ

                                                 
  .لسلطان العميري) ١٤٧-١٢٥ص( »إضاءات في التحرير العقدي«: انظر  )١(
هُـمْ مَنزِْلَـةً حُثالَـةُ النّـاسِ و: صْطَلَحِ مُـالمقصودُ بهذا الو )٢(  وهـم مـن  يُثْبـِتُ الـصّفاتِ علـى ،أَقَلُّ

لُ مَنْ  أَطْلَقَ هذا اللّفْظَ على أهلِ السّنّةِ ، انظـر  الإبهـاج شـرح «: ظاهِرِها ، و المعتزلةُ هُمْ أَوَّ
  .للسبكي ) ١/٣٦٢ (»المنهاج
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ــوَيْنيُِّ في  ــثٌ وَصَــفَ الجُ ــ)١(»الإرْشــاد«حي ــنْ يُثْبِ ــرْفٍ  مَ تُ أنَّ كــلامَ االلهِ بحَِ
 - سـبحانه -أَثْبَـت عُلُـوَّ االلهِ من  ا أيضً ، كما وَصَفَ بذلكَ )بالْحَشَوِيَّةِ (صَوْتٍ و

  .)٢(تيِِّ واسْتوِاءَهُ على العَرْشِ الذّا
 :ولـونَ  الـذين يق)الْحَـشَوِيَّةِ (تَـدُلُّ علـى فـسادِ قَـوْلِ و.. .«: رّازِيُّ يقولُ الو

 .  )٣(»الدّينِ منَِ الكتابِ و السّنةِّ نَسْتَفيدُ معرفةَ االلهِ و
ــو ةِ الــسّنةِّ كالإمــامِ مالِــكٍ وأحمــدَ والــشافعِِيِّ إذا رَجَعْنــا إلــى مقــالات أَئِمَّ

ــو ــةَ والثَّ المقــالاتِ التــي  يْن عَــ نَجِــدُها- و غيــرِهِمْ -يِّ رِ البُخــاوْرِيِّ وابــنِ عُيَيْنَ
ةُ لقبها  .    )بالْحَشَوِ (لأشْعَرِيِّ  المذهبِ ا أَئِمَّ

مَةِ والمُـشَبِّهَةِ (وَصْفُهُمْ لمَِنْ سَلَكَ طريقـةَ الـسّلفِ *  إطِْـلاقُ ، و)بالمُجَـسِّ
ــظِ  ــشْبيهِ (لَفْ ــسيمِ (و) التَّ ــ)التَّجْ ــى أه ــقُ عل ــا يُطْلَ ــرِ م ــنْ أكث ــبِ  مِ ــسّنةِّ في كُتُ لِ ال

 .المذهبِ الأشْعَرِيِّ 

قَبُ و  :  على صِنفَْيْنِ  في استعمال الأشاعرةعادةً ما يُطْلَقُ هذا اللَّ

ــ - ــلِ بــنِ سُــلَيْمانَ و؛ االمُــشَبِّهَةِ حَق  امِ بــنِ الحَكَــمِ والجــواليقِيِّ هِــشكمُقاتِ
 .وغيرهم ممن شبّه أو جسّم

بِّ لى ظاهِرِها عمَنْ أَجْرى نُصوصَ الصّفاتِ ع -  لى مـا يَليـقُ بجِـلالِ الـرَّ
                                                 

   ).١٢٨ص( )١(
  .)٧٢ص(» عْتقِادالاقْتصِاد في الا« كما في )٢(
  ) .٨/٥٦ (»تفسير الرازي «)٣(



 
 

 
٢٢٦ 

 .كمالهِِ  ، كما هِيَ طريقةُ أهلِ السّنةِّ و

نْ و التَّجْـسيمِ عنـدَ الأشـاعرةِ ، فَهُـمْ يُطْلقـونَ فَيْنِ داخِلٌ في التَّشْبيهِ وكلا الصِّ
ــوْ  ــتَ الــصّفاتِ حتّــى لَ ــنْ أَثْبَ ــبَ التَّجْــسيمِ علــى كُــلِّ مَ ــيِ اللَقَ حَ بنِفَْ ــشْبيهِ صَــرَّ تَّ

  . والتجسيمالتَّمْثيلِ و
، والاسْتواءَ على العَرْشِ، وأنَّ القرآنَ  كـلامُ االلهِ   تكلـم بـه فَمَنْ أَثْبَتَ العُلُوَّ

 كـل ذلـك يَضْحَكُ  ويَدانِ ، ويَفْرَحُ وهجْ وله وبحَِرْفٍ وصَوْتٍ ، وأنَّ االلهَ يَنزِْلُ ، 
مٌ عندَ الأشاعرةِ  فإنَّهُ مُشَبِّهٌ :على ما يليق بجلاله وكماله  .مُجَسِّ

 - تعالى عَـنْ قَـوْلهِِمْ -ذَهَبَتِ المُشَبِّهَةُ إلى أنَّهُ و«: يقولُ الجُوَيْنيُِّ وفي هذا 
 . )١(»مُخْتَصٌّ بجِِهَةِ فَوْقٍ 

بْكيُِّ التاج ويقولُ  هْياإنّمـا المُـصيبةُ الكُبْـرى و«:  السُّ ءُ الإِمْـرارُ الدّاهِيَـةُ الـدَّ
كَ قَـوْلُ  فـذل،أنَّهُ لا يَسْتحيلُ على الباريهُ المُرادُ ، والاعْتقِادُ أنَّ  وعلى الظّاهِرِ ،

مَةِ عُبَّادِ  يْغُ على اتِّبـاعِ المُتـشابهِِ المُجَسِّ  الوَثَنِ الذينَ في قلوبهِِمْ زَيْغٌ يَحْمِلُهُمُ الزَّ
 مـا أَجْـرَأَهُمْ علـى -رى  عليهِمْ لعـائنُِ االلهِ تَتْـرى واحِـدَةً بَعْـدَ أُخْـ-ابْتغِاءَ الفِتْنةَِ 

 .    )٢(» فَهْمَهُمْ للحقائِقِ الكَذِبِ ، و أَقَلَّ 
 :ذمّهم لأشهر كتُب السلف وأئمتهم؛ ومن ذلك: ثانيًا

 : )٣( )هـ٣١١(بنِ خُزَيْمَةَ مام الأئمة  لإ»التوحيد«مَوْقفُِهُمْ منِْ كتابِ * 
                                                 

  ) .٢٨٨ص( »الدينالشامل في أصول « )١(

   .لسبكيبن الا) ٥/١٩٢ (»طبقات الشافعية« )٢(
 »الــسير«. »فقيــهُ شــيخُ الإســلامِ إمــام الأئمــةالحــافظُ الحُجّــةُ ال«: قــال عنــه الحــافظ الــذهبي )٣(

= 
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لمِِ عقائِـدِهِمُ مَعْلَـمٌ مـِنْ معـا العُمَـدِ عنـدَ أهـلِ الـسّنةِّ وكتابُ التّوْحيدِ مـِنَ و
دِّ جماعـةٌ مـِنْ  الأصْـليَِّةِ ، ومَرْجِعٌ مـِنْ مـراجِعِهِمُ البارِزَةِ ، و دَهُ بـالرَّ لـذلكَ تَقَـصَّ

ةِ   . كالمعتزلةِ والأشاعرةِ  المحضةلسّنةِّ المخالفة لأَعْلامِ المذاهِبِ العَقَدِيَّ
لُ مَنْ أَعْلَنَ  و والأخيـر   ثُـمَّ الـرّازِيُّ ،ابنُ فُـوْرَك  :خُزَيْمَةَ المُخالَفَةَ لابْنِ أَوَّ

رْكِ «  بأنَّهُ كتـابُ »التّوْحيدِ «كتابَ هو الذي وَصَفَ  وَصَـفَ ابـنَ خُزَيْمَـةَ ، و»الـشِّ
صَ العَقْـلِ  كانَ مُضْطَرِبَ الكـلامِ ، قليـلَ بأنَّهُ   ، ابـنُ جَماعَـةَ  ثـم .)١( الفَهْـمِ ، نـاقِ

ـــدِ  ـــابَ التّوْحي ـــثُ وَصَـــفَ كت ـــراتِ وحي ـــشْتَمِلٌ علـــى المُنكْ ـــهُ مُ العظـــائمِِ  بأنَّ
الـذي بـالَغَ في الحَـطِّ علـى  ، والكَـوْثَرِيُّ كـذلكَ فَعَـلَ و ،)٢(والأحاديثِ الواهِيَةِ 

ها جميعً   .)٣( اكُتُبِ أهلِ السّنةِّ فَذَمَّ
هُــمْ لكتــابِ * وْتِ « ذَمُّ جْزِي»إثِْبــاتُ الحَــرْفِ والــصَّ  )٤( لأبــي نَــصْرٍ الــسِّ

 .، كما فَعَلَ الجُوَيْنيُِّ ) ـه٤٤٤(

جْزِيَّ بأنَّـهُ مـِنْ أكـابرِِ أَهْـلِ  ابن تيميةقد وَصَفَ شيخُ الإسلامِ و  أبا نصرٍ السِّ
                                                 

= 
)١٤/٣٦٥. (  

  ) .٩/٥٨٢ (»تفسير الرازي «)١(

  ).١٦١ص( »إيضاح الدليل« )٢(

  . للبيهقي »الأسماء والصفات«كما في مقدمته على كتاب  )٣(
ــوعوهــو  )٤( ــ«:  باســم مطب دِّ علــى مَ ــرَّ ــدٍ في ال ــى أهــلِ زَبيِْ جْزي إل ــسِّ ــرْفَ رســالةُ ال ــرَ الحَ نْ أَنْكَ

وْتَ    .»والصَّ
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هبيُِّ )١(الإثْباتِ   .)٢(شَيْخُ السّنةِّ : ، و قالَ عَنهُْ الذَّ
هُمْ *  قفُِهُمْ مـِنْ امَـوْ  ونِ القَـيِّمِ ،تلميـذه ابـابْنِ تَيْمِيَّةَ و  للإمامين الجليلينذَمُّ

 : منِْ أَشْهَرِ ذلكَ  ، و والعلميةقْريراتهِم العَقَدِيَّةِ تَ 

رَ ابـنُ تَيْمِيَّـةُ فيهـا عقيـدةَ »المُناظَرَةُ حَوْلَ العقيدةِ الواسِـطيَِّةِ «  - ، حيـثُ قَـرَّ
 ، فـإنِْ أَمْهَلَهُمْ ثلاثَ سِنينَ اءُ الأشاعرةِ ، فَتَحَدّاهُمْ وأهلِ السّنةِّ ، فقامَ عليهِ عُلم

جاؤوا بحَِرْفٍ واحِدٍ عَنْ أَحَـدٍ مـِنَ القُـرونِ الثّلاثَـةِ الأولـى يُخـالفُِ مـا في هـذهِ 
 .)٣(العقيدةِ فإنَّهُ يَرْجِعُ عَنْ ذلكَ 

فَهــا ابــنُ تَيْمِيَّــةَ في إثِْبــاتِ فتــوىالمُنــاظَرَةُ حَــوْلَ ال و- ــةِ التــي أَلَّ  الحَمَوِيَّ
ةِ   .الصّفاتِ الاخْتيارِيَّ

، في الانتصار لعقيدة الفرقـة الناجيـة »نيةالنو«ابن القيم منظومته  أَلَّفَ لمّاو
عوهُ وقامَ علي وا عليهِ وبَدَّ بْكيُِّ هِ مُخالفِوهُ فَرَدُّ ضَـلَّلوهُ كمـا فَعَـلَ تَقِـيُّ الـدّينِ الـسُّ

يْفِ الصّقيلِ « حيث ألف في ذلك دِّ على ابنِ زَفيلٍ السَّ   .» في الرَّ
ـولمَّ  قـامَ عليـهِ  »تقِـادِ الاقْتـِصادَ في الاعْ « لغنـي المقدسـي كتابـهف عبـد اا ألَّ
 .)٤(الكُفْرِ و أَفْتَوْا بقَِتْلهِِ حَكَمُوا عليهِ بشاعرةِ فَشَكَوْهُ إلى الأميرِ وعُلماءُ الأ

                                                 
  ) .٣/٥٠ (»بيان تلبيس الجهمية«: انظر  )١(

  .) ١٧/٦٥٤ (»السير«: انظر  )٢(
  ) .٣/١٦٩ (»الفتاوى«: انظر  )٣(

  .ما بعدها و) ١٤/٤٥٨ (»السير«: انظر  )٤(
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  :اختلاف المشارب والمصادر والموارد: ثالثًا
اهجهم منـحيث إن لأهل السنة والجماعـة مـصادر ومـوارد منهـا يـستقون 

فعقيدة الـسلف الـصالح عُنـي بتوثيقهـا وبيـان ومن خلالها يفهمون عقائدهم، 
ــرة اســتقلالاً  ــار في مــصنفات كثي ــا وشــرحها جماعــات مــن الأئمــة الكب  أدلته

 أي المعتقـد، وهـي تربـو علـى »الـسنة«منها المؤلفات الموسـومة بــــ ا،وضمنً 
 لأحمـد بـن »ةالـسن« و،بـي شـيبةأ لابـن »السنة«: مئتين وخمسين مؤلفا ، منها 

ــل ــسنة« و،حنب ــن »ال ــي عاصــمأ لاب ــسنة« و،ب ــام أحمــد»ال ــن الإم ــد االله ب  ، لعب
 »السنة«و  لأحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي،»السنة« و، للخلال»السنة«و

 ، للأثـرم»الـسنة«و،  لمحمـد بـن سـلام البيكنـدي»الـسنة«ولأسد بـن موسـى، 
 »الـسنة« و،بـي حـاتمأبن  لا»السنة« و،سماعيل الكرمانيإ لحرب بن »السنة«و

 »الـسنة« و، للطـبراني»الـسنة« و، لابن جرير الطـبري»السنة« و،لابن أبي الدنيا
 لمحمـد »الـسنة« و، لأبي القاسـم اللالكـائي»السنة«و ،لأبي الشيخ الأصبهاني
 لأبــي أحمــد الأصــبهاني »الــسنة«و  للبربهــاري،»الــسنة«بــن نــصر المــروزي، و
ـــسنة«و المعـــروف بالعـــسّال، ـــسنة« و،يعقـــوب الفـــسوي ل»ال  ، للقـــصاب»ال

 ،قاســـحإ لحنبـــل بـــن »الـــسنة«و  لأبـــي بكـــر الحميـــدي،»أصـــول الـــسنة«و
 . لأبي عمر الطلمنكي»الأصول«و

 »عقيـدة الـسلف أصـحاب الحـديث«ـكـ: ومنها الموسومة بغير اسم السنة
 لابـن »التوحيـد« و، لابـن خزيمـة»التوحيد« و، لابن بطة»الإبانة« و،للصابوني

الــصفات والــرد علــى « و، لابــن جريــر»لتبــصير في معــالم الــدينا« و،منــدة
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 لأبـي عبيـد »الايمان« و، لابن أبي شيبة»الإيمان« لنعيم بن حماد ، و»الجهمية
 لابـن »شرح مـذاهب أهـل الـسنة« و، للمزني»شرح السنة«و القاسم بن سلام،

ــوَ »الحجــة في بيــان المحجــة« و،شــاهين  ،مِ الــسنة أبــي القاســم الأصــبهانيا لقِ
 »اعتقاد أهل الـسنة« و، للآجري»الشريعة« و، لابن أبي زمنين»أصول السنة«و

 ، لابـن أبـي شـيبة»العـرش« و، لابـن منـدة»الإيمـان« و،لأبي بكر الإسماعيلي
 »الرؤيـة والـصفات والنـزول« و، لأبـي داود»القـدر« و، لابـن وهـب»القدر«و

 .وغيرها كثير..  للخطيب»جواب أهل دمشق« و،للدارقطني
 وعبـد ،بن عبد الـبرا كتب من جاء بعد هؤلاء من أهل السنة ككتب اضً وأي

 ، والـذهبي، وابـن القـيم، وابـن تيميـة، وابن قدامة المقدسـي،الغني المقدسي
ــبَ في بيــان المعتقــد ، ومحمــد بــن عبــد الوهــاب،وابــن كثيــر  وغيــرهم ممــا كُتِ

 .  )١(»الصحيح والاحتجاج له والرد على أهل الأهواء
 ليست هي مـن مـصادر المـذهب -وغيرها-ر التي ذكرناها وهذه المصاد

الأشعريِ قط مع أنها كُتبٌ لأئمة مـن كبـار علمـاء الـسلف ،كمـا أنهـا اشـتملت 
على مذاهب خير القـرون في العقيـدة مـن الـصحابة والتـابعين وتـابعيهم علـى 

 بــل اوجــه التفــصيل، ومــع ذلــك لا يرفــع أربــاب المــذهب الأشــعري بهــا رأسًــ
 .شككون في نسبتها لأصحابها ويُنفرون منهايذمونها وي

 . )٢(والمقصود أن لأهل السنة المحضة مصادرهم وللأشاعرة مصادرهم
                                                 

 .- رحمه االله تعالى- للشيخ عبد السلام بن برجس )١٠-٧ص ( »المعتقد الصحيح« )١(
   . لعبد االله الغزي »المصادر الأصلية المطبوعة للعقيدة الأشعرية« : يُنظر في ذلك)٢(
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بالآيـات القرآنيـة قلة الاستدلال بالوحي ومعاداة المـستدل : رابعًا
 :والأحاديث النبوية في المطالب الإلهية

بـين وهذا من أجلى صور الخلاف المنهجي بـين أهـل الحـديث والأثـر و
المدارس الأشـعرية، فلربمـا قـرأت أو سـمعت لأشـعري لـدقائق أو لـساعات 
طــوال ثــم لا تظفــر منــه بآيــة أو حــديث أو أثــر، وإنمــا قيــل وقــال، وأمــا أهــل 

 فإنـه لا يـصدرون إلا عـن كـلام االله ورسـوله، -فللـه درّهـم-الحديث والسنة 
 رأسـك إن استطعت ألاّ تحك: -$-ويروون للناس ما قاله سفيان الثوري 

 .)١(إلا بأثر فافعل
إن النبوات في جانب، وما جاء به المتكلمـون في : وما أحسن قول بعضهم

ولذلك ترى علماء الكـلام أعـداء لحملـة العلـم النبـوي، إلا .. البدع في جانب
 .)٢(!! االلهمَ صَ من عَ 

W 
  

                                                 
  .)١/١٤٢(» آداب السامعالجامع لأخلاق الراوي و« )١(
عـن » الكاشـف«، و)٦/١٢(» العواصـم والقواصـم في الـذب عـن سـنة أبـي القاسـم«: انظر )٢(

  ).١٠٠ص (منهج سعيد فودة في ردوده على شيخ الإسلام ابن تيمية
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r وتعريفتوطئة :   
ــة  ــةٌ كلامِ والماتريدي ــد فرِْقَ ــنِ محم ــد ب ــصور محم ــي مَنْ ــى أب ــسَبُ إل ــةٌ تُنْ يَّ

ــدِيّ  ـــ٣٣٣  (-$- الماتُري ــى -) ه ــسْبَةً إل ــد(  نِ ــةٌ في )ماتُري ــمَرْقَندْ( مَحِلَّ  )سَ
 .م اليو)أوزْبَكسِْتان(

شْأَةِ المـــذهبِ  الماتُريـــدِيّ مُواكَبَـــةً لنَِـــ علـــى يَـــدِ  الماتريديـــةنَـــشَأَتْ وقـــد 
 مـِنْ شُـهْرَةِ المـذهبِ الأشْـعَرِيِّ ،  أَقَـلّ ا وانتشارً رَةٌ  شُهْ إلا أنها نالتالأشْعَرِيِّ ، 

ــام  ــولا قي ــةِ الول وْلَ ــرَتهِ ، ســلاطينُ الدَّ ــةِ بمُِناصَ ــا عُثْمانيَِّ ــشَرَ لم ــذهبانْتَ  في  الم
رْقِ والغَرْبِ الأحْنافِ الأعاجِمِ   . في الشَّ
ـــلامِ  ـــنْ أَعْ ـــةومِ عْدُ التَّفْ  :  الماتريدي ـــسَّ ـــشّريفُ اال ـــازاني ، وال    ،لجُرْجـــانيِّ ت

   .)١(الكَوْثَرِيُّ محمد زاهد  و،وأبو المعين النسفي

ـةِ مُنـاظراتٌ في بعـضِ القـضاياوا قد وقعت بين الأشاعرةو  حيـث لماتُريدِيَّ
 في مسائل معدودة عدهّا ابـن كمـال باشـا وحـصرها في اإن بين المذهبين خلافً 

 .باثني عشرة مسألة )٢(رسالته
                                                 

  ) .١٦٤-١٥٣ص( »حوار مع أشعري«، و) ٨٧-٨٦ص( »مادة مقالات الفرق«: انظر  )١(

  . لابن كمال باشا شمس الدين أحمد بن سليمان»اعرة والماتريديةمسائل الاختلاف بين الأش« )٢(
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كــسائر الفــرق  ،  النقــل في مــسائل الاعتقــادويقــدم الماتريديــة العقــل علــى
ةَ العَقْليَِّةَ الكلامية  رْعِ  عندهملأنّ الأدَِلَّ  فإنهـا  قَطْعِيَّةٌ بخِِلافِ دِلالَةِ نُـصوصِ الـشَّ

  .ظنية

r ما خالفوا فيه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: 
ــة  ــسلفوقــد خــالف الماتريدي ــدة ال ــة  فيعقي  جملــة مــن الكليــات العقدي

 :ومنها
 لا -أنَّ االلهَ واحِـدٌ في ذاتـِهِ لا قَـسيمَ لَـهُ ب حيث يعرفونه :التَّوْحيد تعريف * 

ضُ  أُ و لا يَتَبَعَّ دٌ في أَفْعالـِهِ لا شـريكَ  ، واحِدٌ في صِفاتهِِ لا شَبيهَ لَـهُ ، واحِـ-يَتَجَزَّ
 .، وهي طريقة الأشاعرةلَهُ 

بوبيَِّةِ فالْغايَةُ عِندَْهُمْ   .كجمهور الفرق الكلامية  هُوَ تَوْحيدُ الرُّ
الفــرق  بطِريقَــةِ حُــدوثِ الأجَْــسامِ كَــسائِرِ وُجــودِ االلهِ يَــسْتَدِلّونَ علــى * 

 .الكلامية

فات*  ــصِّ ــان: ال ــوا ثَم ــثُ أَثْبَتُ ــفَةَ  حي ــى الأشــاعرةِ صِ ــزادوا عل ــفاتٍ ف  صِ
، وجعلوهـا ةِ  والإماتَـ رُ صِفاتِ الفِعْلِ كالإحْياءِ  التي تَرْجِعُ إليها سائِ )التَّكْوينِ (

ن(أزليةً ذاتيـة، وفرّقـوا بينهـا وبـين   للأشـاعرة ا، خلافًـاوجعلـوه حادثًـ) المُكـوَّ
 .)١(الذين جعلوا صفة التكوين فعلية حادثة على معنى المفعول

                                                 
   . لابن كمال باشا)١٩ص( »مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية« )١(
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بــأن كــلام االله نفــسيٌ لــيس بحــرف ولا صــوت ، إلا  عتقــد الماتريديــةوي* 
موع مــا دل عليــه مــن المــسوأنهــم قــالوا بعــدم إمكانيــة ســماع الكــلام النفــسي 

 للأشـاعرة الـذين قـالوا بإمكانيـة سـماع االحروف والأصوات الخلوقة، خلافً 
 .)١(الكلام النفسي

ــةَ لك صِــفاتِ الــذّاتِ كالْوَجْــهِ واليَــدَيْنِ ، وكــذي الماتريديــةيَنفْــو*   الفِعْليَِّ
ضا وكالاسْ   .المَجيءِ توِاءِ والنُّزولِ والغَضَبِ والرِّ
قَ ذلـكَ وَفْـ قديمَـةً أَزَليَِّـةً ، و الفعليـة كالمحبـة والرضـاالصفاتجْعلونَ يَ و
 .)٢( )المُوافاة( قاعدة

 التَّـصْديقُ  : هُـوَ الإيمـانبـأن  جمهـور الماتريديـةحيث يعتقـد  :الإيمان * 
جْراءِ الإقْرارُ شَ لاغَيْرَ ، و ةِ رْطٌ لإِِ نْيَوِيَّ  .الأحَْكامِ الدُّ

 .لا يَنقُْصُ يمانِ ، وأنَّ الإيمانَ  لا يَزيدُ ووجِ الأعْمالِ عَنِ الإقالوا بخُِرو
 .بناءً على أنه التصديقا من الاسْتثِْناءِ في الإيمان  مَنعَُوكما

 :وافق الماتريدية أهل السنة المحضة في جملة من العقائد منها كما و
 أَصْـحابِ  جميـع عَـنْ حيـث يترضـى الماتريديـة :الصّحابةِ  الاعتقاد في*  

 .ويعتقدون بعدالتهم وديانتهم صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

                                                 
  ).٢٦ص( »مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية« )١(
  ).١/٢٩٥(، وقارِن بتفسير القرطبي )٤٣٠-٧/٤٢٩(» مجموع الفتاوى«: انظر  )٢(
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بُــوّاتِ *   يثبــت الماتريديــة النبــوة مــن خــلال عــدة طــرق ومــسالك :النُّ
ـعونَ والنـصرةٍ والتأييـدخْلاقٍ الأسيرَةٍ والحُسْنِ  ومرَ الكصِدْقٍ وكال ، فَهُـمْ يُوَسِّ

ــةَ  ةِ بُــوَّ خِلافًــا للاشــاعرةِ الــذين حَــصَرُوا إثِْبــاتَ صِــدْقِ النُّ إثبــات النبــوة أَدِلَّ
 .)١(باِلْمُعْجِزَةِ فَقَطْ 

ةٍ ونـارٍ مـن   ما في اليـوم الآخـريثبت الماتريدية :الآخِرِ  اليَوْمِ *   حَـشْرٍ وجَنَّـ
 .)٢(كما عليه أهل السنة والجماعةميزانٍ وصِراطٍ و

ر االله جمعــه وبيانــه مــن المــسائل المنهجيــة وتوصــيف أصــول هــذا مــا يــسّ 
 .الفرق البدعية والحمد الله رب العالمين

W 
  
 

                                                 
  .عبد االله القرني. د) ١٩-١١ص(» دلالة المعجزة على صدق النبوة عند الأشاعرة«: انظر )١(
  . أحمد بن عوض االله الحربي»الماتريدية دراسةً وتقويمًا«: -للفائدة- انظر )٢(
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 ٥...........................................................................لـمقدمةا
...................٧ 

 ٩................................................... تعريفات مهمات:المبحث الأول
r ٩.....................................................-  وتعريفًا وصفًا - الافتراق 
r ين في الافتراق : الأول  ٩........................................فيه والاختلاف الدِّ
r ١٠.......................................وإمامهم المسلمين جماعة مفارقة : الثاني 
r ١٢...........................................................والمنهج العقيدة بين 
r ١٤.......................................................والاختلاف الخلاف بَيْن 
r ١٦....................................................والذمّ  المدح بين الاختلاف 
r ١٦......................................................السائغ الاختلاف  : الأول 
r ١٧....................................................... الاختلاف هذا وضوابط 
r ٢٢..................................................... المذموم الاختلاف : الثاني 
r ٢٣........................................... الاختلاف من النوع هذا جوامع ومن 

 ٢٥ الأصول التي مَن خالفها؛ فقد خرج عن طريقة  أهل السنة والجماعة:المبحث الثاني
r  ً٢٥................................................ التلقي مصدر في ةالمخالف : أولا 
r أهل عند اشتهر -عملية أو علمية-  جزئية مسألة في أو كلي، أصل في المخالفة :ثانيًا 

 ٢٧..........................................والإجماع والسنة للكتاب بموافقتها السنة
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r ٢٨................................................المخالف؟ عن اللوم يرتفع متى 

 ٣١..... حُكم المعين إذا خالف أصلاً من أصول أهل السنة والجماعة:المبحث الثالث
 متى يُنسب المخالفُِ إلى المذهب الذي  وافقه  في أصوله أو بعض :المبحث الرابع

 ٣٥............................................................................أصوله
...............................٣٧ 

r ٤١.........................................................................توطئة 
r ٤٤................................................................ودفعه اعتراض 

 ٤٩.................................. نبذة عامة عن تأريخ ونشأة الفرق:المبحث الأول
 ٥٣................................. أسباب افتراق الأمة و ظهور البدع:بحث الثانيالم
r  ً٥٣................................................التلقي مصدر في المخالفة :أولا 

 ٥٩...............................حديثُ الافْترِاقِ ومعالمُِهُ المنهجية :المبحث الثالث
r  ُ٦١...................................الافتراق حديث في ذِكْرُها الوارِدِ  الفِرَقِ  حُكْم 

..........................٦٣ 
r ٦٧.........................................................................توطئة 

لأبي الحسن »  مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين«كتابُ  :المبحث الأول
 ٧٣...............................................................)هـ٣٢٤(الأشعري 

r ٧٥.....................................................والسمات والمزايا المنهج 
 ٧٧...........)هـ٤٢٩(لعبد القاهر البغدادي » الفَرْق بين الفِرَق« كتابُ :المبحث الثاني

r ٧٧.....................................................والسمات والمزايا المنهج 
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 ٧٩..)هــ٤٥٦(لابن حزم »  الفِصَلِ في المِلَلِ والأهواءِ والنحل« كتابُ :المبحث الثالث

r ٨٠......................................................والسمات والمزايا المنهج 
 ٨٣......................)هـ٥٤٨(للشهرستاني » حَلالمِلَلِ والنِّ « كتابُ :المبحث الرابع

r ٨٤......................................................والسمات والمزايا المنهج 
رَةِ في الأدْيان والمذاهب المُعاصِرَة    :المبحث الخامس التعريف - الموسوعةِ المُيَسَّ

 ٨٧.......................................................................-والسمات
r ٨٧.................................................... الموسوعة اتسم أبرز ومن 

......................٨٧ 
 ٩١.......................................................... الخوارج:المبحث الأول

r ٩١...............................................................والنشأة التعريف 
r ٩٦......................................................العامة والملامح السمات 

رَق الخوارج  ٩٩...............................................................أشهر فِ
r  ً٩٩..................................................................الأزارِقَةُ  :أولا 
r ٩٩..............................................................والعقائد الأصول 
r ١٠١...............................................................النَّجْدات :ثانيًا 
r ١٠١............................................................والعقائد الأصول 
r ًفْرِيَّة :ثالثـا  ١٠٣...............................................................الصُّ
r ١٠٤..............................................................الإباضيَّة :رابعًا 
r ١٠٤............................................................ والعقائد الأصول 
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r ١٠٨...............................................الخوارج فرَِق عليه أجمعَتْ  ما 
r ١٠٩..................................................للخوارج عباس ابن مناظرة 

 ١١٥.......................................................... الشيعة:المبحث الثاني
r ١١٥.......................................................................توطئة 
r ١١٧.................................................................البلاء جذور 
r ١١٨...............................................الأول الزمن في الشيعة أصناف 

رق الشيعة  ١٢٣...............................................................أشهر فِ
r  ًبَئِيَّةُ  :أولا بَائِيَّةُ  أو السَّ  ١٢٤......................................................السَّ
r  ِْ١٢٤...............................................................عقائدِهم ومن 
r ١٢٦..............................................................الكَيْسانيَِّة :ثانيًا 
r ١٢٦...............................................................عقائدِِهم ومن 
يْدِيَّة:ثالثـاً  ١٢٨................................................................... الزَّ
r ١٢٨....................................................................عقيدتهم 
r ١٢٩.............................................................الحوثيين عقيدة 

 ١٣٣.................................................................. الرافضة:رابعًا
r ١٣٤................................................................عقائدِِهم من 
r ١٣٧........................................................للروافض السلف ذم 
r ١٣٩...............................السنة أهل عند الرافضة حكم في المقال خلاصة 

 ١٤١......................................................لة الـمُعتزِ :المبحث الثالث
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r ١٤١.......................................................................توطئة 
r ١٤٤.............................................................الشخصيات أبرز 
r ١٤٦..........................................................المعتزلة عقائد  أبرز 
r ١٤٩............................................................لمعتزلةا فرق أبرز 
r  ً١٤٩...............................................................الواصِليَِّة :أولا 
r ١٤٩................................................................ الهُذَيْليِِّة :ثانيًا 
r ١٥٠................................................................ النَّظّاميَِّة :ثالثًا 
r ١٥٠.................................................... ةُ والْبَهْشَمِيَّ  الجُبّائِيَّةُ  :رابعًا 
r ١٥٠........................................................... الجاحِظيَِّة :خامسًا 
r ١٥٢............................................................الخمسة الأصول 

 ١٥٢................................................................... التَّوْحيد :أولاً 
 ١٥٣.................................................................... العـدَْلُ  :ثانيًا
 ١٥٤............................................................ والوَعيد الوَعْدُ  :لثًاثا

زِلَةُ  :رابعًا زِلَتَيْنِ  بَيْنَ  المَنْ  ١٥٤...................................................... المَنْ
 ١٥٥......................................المُنكَْرِ  عن والنَّهْيُ  بالمَعْروفِ  الأمْرُ  :خامسًا
r ١٥٦....................................المعاصر قعالوا في الاعتزالي النهج حضور 

 ١٦١........................................................ الجَهْمِيَّة:المبحث الرابع
r ١٦١.......................................................................توطئة 
r ١٦٤.............................................................الشخصيات أبرز 
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r ١٦٥.................................................................العقائد أبرز 
r ١٦٨............................................السنة أهل ميزان في الجهمية حُكم 

 ١٧١..................................................... الصوفية:المبحث الخامس
r ١٧١.......................................................................توطئة 
r ١٧٣.......................................................والتطور النشأة مراحل 

 ١٨١.................................................التعريف بأشهر الطرق الصوفية
 ١٨١........................................................... القادِرِيَّةُ  الطّريقَةُ  :أولاً 
 ١٨٢........................................................... الشّاذِليَِّةُ  الطّريقَةُ  :ثانيًا
 ١٨٢........................................................ النَّقْشَبَندِْيَّةُ  الطّريقَةُ  :ثالثًا
 ١٨٣......................................................... التِّيجانيَِّةُ  الطّريقَةُ  :رابعًا

 ١٨٣....................................................... الخَلْوَتيَِّةُ  الطّريقَةُ  :خامسًا
 ١٨٣........................................................ الخَتْمِيَّةُ  الطّريقَةُ  :سادسًا
فاعِيَّةُ  قَةُ الطّري :سابعًا  ١٨٣......................................................... الرِّ
r ١٨٤.................................................................العقائد أبرز 
r ١٩٠...................................................والسنة الكتاب هو الميزان 
r ١٩٢...........................................الخالص التوحيد شأن من التهوين 

 ١٩٣...........- علي الجفري أنموذجًا- ة المعاصرين  نماذج من عقيدة بعض الصوفي
r ١٩٧...........................................صلى الله عليه وسلم بالنبي الاستغاثة يجيز الجفري 
r ١٩٨......................................الجفري عند يخلقوا أن يمكنهم الأولياء 



 

٢٤٣     

        
r ٢٠١..............الغيب من شيء على االله ويطلعهم بل الأجل متى يعرفون الأولياء 
r ويحتج الإسلام، أئمة ماعليه خلاف وهو ، القبور على المساجد بناء يجيز الجفري 

 ٢٠٢....................................»مسلم الإمام صحيح«لـ وينسبه منكر بحديث
r ٢٠٨..........................................الصوفية عند للتلقي العامة المصادر 
r ٢٠٩........................................................للتشيُّع جسرٌ  الصوفية 

 ٢١١..................................................... الأشاعرة:المبحث السادس
r ٢١١.......................................................................توطئة 
r ٢١٢..........................................................والمشارب الروافد 
r ٢١٢.............................................................الشخصيات أبرز 
r ٢١٥....................................................والاستدلال التلقي أصول 
r ٢١٧..................................................................العقائد أبرز 

نَّةِ المحضة  ٢٢٤.....................................مُفارَقَةُ الأشاعِرَةِ لطَِريقَةِ أَهْلِ السُّ
 ٢٢٤....................السلف طريقة من براءتهم الأشعري المذهب أئمة إعلان :أولاً 
 ٢٢٦...............................ذلك ومن وأئمتهم؛ السلف كتُب لأشهر ذمّهم :ثانيًا
 ٢٢٩.....................................والموارد والمصادر المشارب اختلاف :ثالثًا
الإلهية المطالب في النبوية والأحاديث القرآنية بالآيات المستدل - ومعاداة بل-  قلة :رابعًا

.................................................................................٢٣١ 



 
 

 
٢٤٤     

        
 ٢٣٣..................................................... الـماتُريدِيَّة:المبحث السابع

r ٢٣٣..............................................................وتعريف توطئة 
r ٢٣٤...............................الحديث وأصحاب السلف عقيدة فيه خالفوا ما 

 ٢٣٧............................................................فهرس الموضوعات
 

W 
 
 


